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 المقدمة
لمرسلين، وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ا

 وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 
 أما بعد:

فإن القرآن الكريم كان ولا يزال كتاب الأمة الخالد ودستورها الفريد، منه 

تستمد أخلاقها وتشريعاتها، ومنه تجد طمأنينتها وملاذها، وبفضله أزدهرت علومها 

وقامت على أساسه علوم  ،فها، فترسخت علوم اللغة العربية بفروعها كافةومعار

 القرآن بكل فنونها، ونما في أحضانه علم الأصول والفقه وغيرهما.

إن عظمة القرآن وخلوده تتجلى أساساً في بيانه المعجز وإعجازه البين، فإن 

رحب –م يظل أبداً من إعجازه أن يظل معيناً تتوارد عليه الاجيال جيلاً بعد جيل ث

المدى سخي المورد، لذلك فإن ما أشتمل من الإعجاز ليقوم حجة قاطعة، ومعجزة 

ساطعة على بني الإنسان، وكلما تقدم الإنسان في العلم المادي وتعمق في البحث 

العلمي، تكشفت له من وجوه إعجازه ما يخرس الممترين، ومن ساطع براهينه ما 

 قين.يثمر الطمأنينة ويعزّز الي

فالدراسات القرآنية تستمر وتتجدد بتجدد الزمان، والعلوم القرآنية بحار لا 

كلٌ يأمل أن –ساحل لها عميقة لا قاع لها، ولذلك يتسابق إليها العلماء والباحثون 

 ويفتح الله على من يشاء.–يكون من أهل القرآن وخاصته 

آن، دليل صدق سيد وفي مقدمة هذه الدراسات، ذلكم الشأن الرفيع إعجاز القر

 المرسلين ع.

ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم، تناسب سوره التي تتفاوت طولاً وقصراً، 

وإن قصيرها نزل قبل طويلها، وإن بعض ما نزل منها أولاً وضع في الترتيب آخراً، 

وهي –ومع ذلك كانت مترابطة ومتناسبة، وكذلك تناسب الآيات القرآنية في سورها 

وتناسقها وحسن رصفها –ا من فن إلى فن، ومن موضوع إلى آخر تنتقل بقارئه

 وإحكام بنائها، كعقد أحكمت حباته غاية الإحكام.
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كانت تطلعاتي أن أتناول موضوع النظم  ،وأنا أدرس كتاب الله عز وجل

القرآني، في بحث أقف من خلاله على جوانب مختلفة تكشف لي عن سر  إعجاز 

وره وآياته، وقد تعززت هذه الرغبة حتى غدت مطلباً، القرآن الكريم في ترتيب س

فتقدمت إلى اللجنة العلمية في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية، برغبتي في كتابة 

فتفضلوا علي  بقبول الموضوع فجزاهم الله  -المناسبات بين السور والآيات–موضوع 

 .خير الجزاء

ل التفسير الموضوعي في حين كانت كتابات الطلاب في جامعتنا تتناو

بنوعيه، وهو الموضوع الغالب على الرسائل والأطاريح حتى في الجامعات العراقية 

الأخرى، على الرغم من أن هناك علوماً أخرى  ذات أهمية كبيرة في التفسير 

 وتستحق الدراسة ولم يقبل عليها الدارسون بحثاً ودراسة.

م المناسبات بين السور ولم أقف على دراسة مستقلة وشاملة لموضوع عل

 والآيات نظرية وتطبيقية، ومن الدراسات التي وقفت عندها في هذا الفن هي: 

 -م(0720دراسة للدكتور محمد القاسم، التي نال بها درجة الدكتوراه عام ) .0

من جامعة الأزهر بعنوان )الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم 

حدث فيها عن تاريخ علم المناسبات، وسوره( فكانت الدراسة نظرية ت

وترتيب القرآن الكريم، وأنواع المناسبات وتحدث عن الشبهات الواردة على 

 ترتيب القرآن الكريم ورد عليها وناقشها جزاه الله خيراً.

التي نال بها درجة الدكتوراه عام  –دراسة الدكتور أنس عبد العليم السعدي  .6

بغداد، بعنوان )وجوه التناسب بين سور  من كلية الشريعة جامعة -م(0771)

القرآن الكريم( فكانت الدراسة تطبيقية على تناسب سور القرآن الكريم، 

فتحدث في الدراسة عن مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، ومناسبة فاتحة 

  .السوره لخاتمتها، فجزاه الله خيراً 

بها درجة الماجستير عام التي نال –دراسة الطالب علي عبد الله علي علانّ  .3

من كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، بعنوان )منهج  -م(0777)

مناسبات الآيات القرآنية وتطبيقه على سورة الإسراء( فكانت هذه الدراسة 

لوضع منهج لدراسة الآيات القرآنية في السورة الواحدة، وطبق المنهج على 
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أنواع الروابط بين الآيات القرآنية، وهي سورة الإسراء، فتناولت الدراسة 

 نوع من أنواع المناسبات.

إما دراستي لموضوع المناسبات وتتناول المناسبة بنوعيها. المناسبة بين 

السور والمناسبة بين الآيات، وأقوم بتطبيق النوعين على سور المسبحات، إذ لم أدع 

المناسبة أو أشاروا إليها في نوعاً من هذه الأنواع التي عدّها العلماء من أنواع 

 مصنفاتهم إلا وقمت بتطبيقه على هذه السور.

وهذه الدراسة تهدف إلى بيان المناسبة بين الآيات على مستوى السورة 

الواحدة، بين أسمها ومضمونها ومقاصدها، ومناسبة الفواصل، وكذلك المناسبة على 

سبة الترتيب، ومناسبة مستوى أكثر من سورة، مناسبتها من حيث الفواتح، ومنا

 القصة الواحده، والإجمال والتفصيل.

م على مقدمة وثلاثة فصول:  واقتضت طبيعة هذه الرسالة أن تقس 

أما المقدمة فتتناولت فيها سبب اختيار الموضوع والهدف من دراستها 

  .والمنهج الذي تسير عليه والخطوط العامة التي تتضمنها

 ع مباحث : أما الفصل الأول: جاء على تس

 المبحث الأول: تعريف المناسبة لغةً واصطلاحاً.

 المبحث الثاني: النشأة والتطور.

 المبحث الثالث: أنواع المناسبات.

 .المبحث الرابع: أهمية المناسبة وأقوال العلماء فيها

 .المبحث الخامس: فوائد المناسبة

 المبحث السادس: علم المناسبة بين المؤيدين والمعارضين.

 مبحث السابع: أثر المناسبة في الترجيح بين المعاني.ال

  .المبحث الثامن : المناسبه وجه من وجوه الإعجاز

  .المبحث التاسع : ترتيب آيات القرآن الكريم والسوروآراء العلماء فيها

 :أما الفصل الثاني: )دراسة تطبيقية على مستوى السورة الواحدة( فجاء على ثلاثة مباحث 

 ول: ذكرت فيه مناسبة اسم السورة لمضمونها من خلال:المبحث الأ

 العلاقة بين اسم السورة وحدث مذكور فيها. -
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 العلاقة بين السوره واسمها عبر الآية الأولى. -

 العلاقة بين اسم السورة ومقاصدها. -

 المبحث الثاني: ذكرت فيه مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها.

 السورة بعضها لبعض ومنها:المبحث الثالث: ذكرت فيه مناسبة آيات 

 الإجمال والتفصيل. -

 علاقة التضاد. -

 تكرار الفاصلة الواحدة. -

  أما الفصل الثالث: فقد وضحت فيه دراسة تطبيقية على مستوى أكثر من

 سورة، فجاء على خمسة مباحث:

 المبحث الأول: وضحّت فيه مناسبة فواتح أكثر من سوره.

 مة السورة لفاتحة ما تليها.المبحث الثاني: وضحّت فيه مناسبة خات

 المبحث الثالث: وضحّت فيه مناسبة سوره بأكملها لسورة أخرى.

 المبحث الرابع: وضحّت فيه مناسبة القصة الواحدة في أكثر من سوره.

المبحث الخامس: وضحّت فيه مناسبة الإجمال والتفصيل بين الآيات في أكثر من 

 سورة.

القرآن واللغة والاعجاز والتعبير  وقد اعتمدت على كتب التفسير وعلوم

  .القرآني في هذه الدراسة

ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة التي تشمل على أهم النتائج التي توصلت اليها هذه 

ثم تعقب ذلك كله قائمة المصادر والمراجع التي  ،الدرسة في فصولها المختلفة

  .اعتمدتُ عليها في هذه الدراسة في تناول هذا الموضوع

فهذه رسالتي أرجو أن تنال القبول ولا أدعي فيها الكمال، ولا أريد أن  وبعد

أسرد ما كابدته تجاه الموضوع لأنني أؤمن بوجوبها على كل باحث يسلك هذا المسلك 

وإن كانت  ،وإن كنت اصبت فهو فضل من لدن حكيم حميد ،الشريف لكتاب الله تعالى

من له الكمال وحده عليه توكلت  وسبحان ،الأخرى فحسبي أني قد اجتهدت وحاولت

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  ،وإليه أنيب، وعليه سبحانه وتعالى قصد السبيل

 .العالمين
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 المبحث الأول
 تعريف المناسبة لغة واصطلاحاً 

 المناسبة في اللغة:
تصالُ شيء بشيء، ومنه ا: )النون والسين والباء، كلمة واحدة قياسها (0)قال ابن فارس

 .(7)فلاناً أنسبهُ وهو نسيبُ فلانٍ( النسب سُمَي لاتصاله وللأتصال به، تقول نَسبتُ 
، والنسابة العالمُ بالنّسب، ويقال بين الشيئين مناسبة (4)والنسب: القرابة
 .(3)شاكلتوتناسب: أي مشاكلة و

 المناسبة في الاصطلاح:
 (6)علم تُعرف منه علل): علم المناسبات: -رحمه الله – (5)يقول الإمام البقاعي
لشيء المطلوب علمُ مناسبته من حيث الترتيب، وثمرته الترتيب، وموضوعه أجزاء ا

                                                            

ثم  (0) مدان،  في ه مدة  قام  ثم أ قزوين،  من  هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني اللغوي، أصله 
قاييس  انتقل جم م به )مع من كت ياً،  ثم مالك إلى الريّ، من أئمة اللغة والأدب، وكان فقيهاً شافعياً 

سنة ) توفي  بي ع(،  خلاق الن بي ع( و)أ سيرة الن غة( و) سرين 475الل قات المف ظر: طب هـ(، ين
 (.0/074(، الأعلام للزركلي )0/57(، طبقات المفسرين للداودي )05للسيوطي )ص

عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر  :(، تحقيــق373 -5/374لغــة، لابــن فــارس )معجــم مقــاييس ال (7)
 م.0727

دار  4(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــا )ط0/773هـــ( )474ينظــر: الصــحاح للجــوهري )ت (4)
 . 0761(، دار صادر، ط0/255(، لسان العرب، ابن منظور )0713الملايين بيروت 

(، دار الحـــديث، تـــاج العـــروس، الزبيـــدي 047، 0/040الفيروزآبـــادي، ) ،القـــاموس المحـــيط (3)
(، 7/706، المعجــم الوســيط )0762(، مراجعــة/ إبــراهيم الســامرائي، مطبعــة الكويــت، 3/765)

 تأليف لجنة في مجمع اللغة العربية، القاهرة.
ثم  (5) شام،  قاع ال من ب يب  مؤرخ أد هو الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الروياط بن علي البقاعي 

في  سكن دمشق، ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، توفي بدمشق، من مصنفاته )عنوان الزمان 
سنة  توفي  ظر: 115تراجم الشيوخ والأقران( و)عنوان العنوان(، من شيوخه ابن حجر،  هـ، ين

(، والأعــلام 0/02(، معجــم المفســرين، نــويهض )432طبقــات المفســرين الأدنــه روي )ص
 (.0/07كاني )(، البدر الطالع، للشو0/56)

كان  (6) قال صاحب تاج العروس: هذا علة لهذا أي سبب له، وفي حديث عائشة رضي الله عنها )ف
.والحديث أخرجه الامام مسلم برقم 1/47عبد الرحمن يضرب برجلي بعلة الراحلة، أي بسببها( 

(0700( )7/111).  
غة  في الل سبب  غة )وال في الل لى والعلة يقرب معناها من معنى السبب  به إ ما يتوصل  الحبل و

سبب(،  لة وال غيره، وقيل هو ما يكون طريقاً ومفضياً إلى الشيء مطلقاً، وهذا المعنى يشمل الع
 (.4/71الكليات، أبو البقاء )
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الأطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة 
 .(0)المعاني لما أقتضاه من الحال(

ويتضح لنا من قول الإمام البقاعي: )علم تعرف منه علل الترتيب(، أن هذا 
آن الكريم، وعلل ترتيب ف به علل ترتيب آيات القرالعلم على قسمين، فهو علم يعر

 ترابطها وكوامن تناسقها. اتقسورة وعلا
 يحتاج إلى الوقوف عنده: تعريفولعل هذا ال

أو الخصوص )أو  فأما علل الترتيب فقد أشار إليها العلماء ضمن علاقات العموم -0
أو التلازم  التلازم الذهني كالسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه

 .(7)ر(ترتيب الوجود الواقع في باب الخب الخارجي، كالمرتب على
أما مطابقة المعاني لما أقتضاه الحال، فتدخل فيه جميع الفنون البلاغية  -6

لأنها هي البلاغة، والتعبير القرآني: )تعبير فني مقصود كلُّ لفظة بل كل 
الوضع الآية في هذا  ضع وضعاً فنياً مقصوداً ولم تراعحرف فيه و

وحدها ولا السورة وحدها بل روعي في هذا الوضع التعبير القرآني 
 .(4)كله(

ن  )ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للأعتبار المناسب، إحيث 
وانحطاطه بعدم مطابقته له. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. وهذا أعني تطبيق 

 .(3)لذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم(الكلام على مقتضى الحال هو ا
وبمقتضى هذا المعنى نلحظ ان تعريف المناسبة بمطابقة المقال لما اقتضاه الحال هو 

  .تعني مجيئه مناسباً للظرف الذي يقال فيهو ،(5)ي عند عبد القاهر الجرجاني ننظرية النظم القرآ

                                                                                                                                                       

سبب  به، وال ما يحصل  لة  به، والع نده لا  شيء ع ما يحصل ال سبب  ما: )أن ال ومن الفرق بينه
 (.77 -4/70سابق )والعلة يطلقان على معنى واحد( المرجع ال

قاعي ) (0) سور، الب يات وال سب الآ في تنا لدرر  هدي، دار 0/5نظم ا لب الم لرزاق غا بد ا تح: ع  ،)
 .7116 -0372الكتب العلمية، بيروت، 

(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 0/46البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين الزركشي ) (7)
 .0لبنان، ط -دار المعرفة بيروت

 م. 0716 ،دار الحكمة ،( طبعة جامعة بغداد07التعبير القرآني، د.فاضل صالح السامرائي)ص  (4)
ني )ص (3) لدين القزوي جلال ا شريف 7الايضاح. للخطيب  ماء الأزهر ال من عل عة  يق جما (، تحق

ني ) لدين القزوي جلال ا يق: 45 -44القاهرة، ينظر: التلخيص في علوم البلاغة للخطيب  (، تحق
 م.0747 -هـ0451، القاهرة 7الرحمن البرقوقي، طعبد 

 ،كان من أئمة اللغة ،واضع اصول البلاغة ،عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،هو ابو بكر  (5)
سرار البلاغه()من أهل جرجان  ها )ا صانيف من يق وت شعر رق له  سان(   ،بين طبرستان وخرا
سنة ) ،ز القرآن(إعجا ،)المغني في شرح الإيضاح( ،)دلائل الاعجاز( الاعلام  .هـ(320توفي 

ــي ) ــوي ) ،(7/547للزركل ــاقوت الحم ــاء  لي ــم الادب ــيوطي  ،(06-03/03معج ــاة للس ــة الوع بغي
(7/016).  
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 المبحث الثاني
 النشأة والتطور

علوم القرآن خبراً عن نشأة علم المناسبات كتب أريخ، ولم تذكر لنا كتب الت
الترجمة له وتاريخ وفاته فيها  دالقرآنية قبل الشيخ أبو بكر النيسابوري والذي تع

 .(0)نظر
حيث عرفت بداياته في بغداد على يد النيسابوري، وفي ذلك يقول أبو الحسن 

 :(7)الشهراباني
هو الشيخ  -نكن سمعناه من غيره ولم–)أول من أظهر ببغداد علم المناسبة 

الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على 
الكرسي إذا قرئت عليه الآية: لمَِ جعلت هذه الآية إلى  جنب هذه؟ وما الحكمة من 
جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم 

 .(4)لمناسبة(با
الحسن الشهراباني والذي ينقله  يفمن خلال النص المتقدم لكلام أب

عليه من أخطاء في ن رسوالداتصحيح ما تعارف  في برهانه يمكن لنا (3)الزركشي
 تاريخ هذا العلم وبدايات ظهوره، من خلال الملاحظات الآتية:

 الملاحظة الأولى: 

                                                            

لة  (0) سبة مج لم المنا ضواء على ظهور ع ثه: أ في بح لك  نيس ذ كيم أ بد الح لدكتور ع لك ا بت ذ أث
 م.7111، السنة/ 00الأحمدية، دبي، العدد/

لي (7) بن وضاح  هو ع مد  سعد مح بي  بن أ بن وضاح  مد  بن مح مد  بن مح مد  كر مح بي ب بن أ
سنة  جب  في ر شهرابان  في  لد  غدادي، و ثم الب شهراباني  سنة 570ال يل:  نيَ 571هـ، وق ، عُ

من  لم،  نون الع في ف لي، وشارك  مذهب الحنب بالرواية، وسمع الكثير، وبرع في العربية وفي ال
حاد( شيوخه محمد بن نجم المروزي سمع  هل الال لرد على أ ته )ا منه )صحيح مسلم( من مؤلفا

لذهبي )627و)الدليل الواضح( توفي سنة  نبلاء ل علام ال سير أ (، المقصد الأرشد 02/716هـ(، 
 (.2/512(، شذرات الذهب لابن العماد )7/760لابن مفلح )

 وت.بير -(، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل46/ 0البرهان، للزركشي) (4)
يه أصولي محدث،  (3) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي تركي الأصل، مصري المولد، فق

جامع الصحيح(  فاظ ال قيح لأل طة العجلان( و)التن ها: )لق يرة من صانيف كث شافعي المذهب، له ت
ماد )273و)البرهان في علوم القرآن( توفي سنة ) لذهب لابن الع جم 1/527هـ(، شذرات ا (، مع

ــؤ ــة )الم ــر )7/070لفين لكحال ــن حج ــة لاب ــدرر الكامن ــن المحاضــرة 471 -4/472(، ال (، حس
 (.016 -0/015للسيوطي )
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( غير 473سنة ) على أنه متوفى أبي بكر النيسابوريإن الترجمة للإمام 
م النيسابوري، الإمامعاصرُ صحيحة، لأن الكلام ينقله الشيخ أبو الحسن الشهراباني 

 .(0)هـ(627)ليلة الجمعة ثالث من صفر سنة  وقد تبين أنه متوفى
ظهر ببغداد( أ)وعبارة الشيخ الشهراباني تبدو واضحة حيث يقول: )أول من 

م، وكلمة بغداد تحديداً تحتمل أن هذا العلم قد ظهر في مكان ولم يقل سبق إلى هذا العل
 .(7)آخر في المشرق والمغرب(

هـ(، وهو الذي 627الحسن الشهراباني )ت  يفبعد معرفة تاريخ وفاة الشيخ أب
ينقل كلام الإمام النيسابوري ومعاصرٌ له أصبح واضحاً الخطأ الذي وقع فيه 

 ن في تاريخ هذا العلم.والدارس
ما أثبته الدكتور عبد الحكيم أنيس بعد أن أعتمد المراجع والمصادر  وهذا

كتاب  راباني، وقد عزا السبب إلى محققيالحسن الشه يالتي ترجم منها للشيخ أب
في عبارة  (4)البرهان للزركشي والاتقان للسيوطي وكذلك تصرف الإمام السيوطي

قال: )قال ابن إذ ت الشهراباني، وهو يتحدث عن علم مناسبات السور والآيا
قد  (3)العربي.... وقال غيره: أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري(

تم حذف الشيخ أبو الحسن الشهراباني في قوله: )وقال غيره( مما يوهم أيضاً في 
 تاريخ هذا العلم وبداية ظهوره.

عبد الحكيم  والله أعلم هو ما ذهب إليه الدكتور -كما يبدو لي–والراجح 
يس هو بكر النيسابوري ليس هو السابق لهذا العلم، ول من أن الإمام أبا–نيس الأ

 ىعن  هـ(، لدى كل الدارسين، والكتب التي تُ 473سنة ) المترجم له على أنه المتوفى
بعلوم القرآن، ولاسيما بعد مراجعتي للكتب التي اعتمدها في بحثه والمراجع التي 

 .(5)الحسن الشهراباني ترجم منها للشيخ أبو

                                                            

بن رجب) (0) لة، ا قات الحناب فة، 713/ 7الذيل على طب قي، مصورة دار المعر مد الف يق: حا (، تحق
 بيروت.

حوث الإسلامية، أضواء على ظهور علم المناسبة، د.عبد الحكيم أنيس، مجلة الأحمدية، دار  (7) الب
 م.7117، سنة 00دبي، العدد/

سند المحقق  (4) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي الم
سنة ) لد  مدقق، و من 137ال له  قرآن و فظ ال سنوات، ح مر خمس  من الع له  لده و توفي وا هـ(، 

لى طع  العمر ما دون ثمان سنين، وحضر مجالس العلم ورحل إ تي وانق يدرس ويف خذ  لبلاد وأ ا
سنة ) توفي  بادة والتصنيف،  فرغ للع سرين، 700عن ذلك لما بلغ الأربعين وت قات المف هـ(، طب

 (.01/203(، شذرات الذهب )465الأدنة ودي )ص
 .7114(، تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية بيروت 7/700الاتقان، السيوطي) (3)
ظر: 73أبو الحسن الشهراباني( واعتمد على )حيث ترجم )للشيخ  (5) هذا الترجمة، ين ( مرجعاً في 

 (.47أضواء على ظهور علم المناسبة )ص
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 الملاحظة الثانية:

( قد صرح بقدم علم المناسبة القرآنية وانتشاره هـ115إن الإمام البقاعي )ت 
ي الكتاب الحكيم فقال: )وقد كان آبين الصحابة والتابعين واعتمادهم إياه في فهم 

لفكر أفاضل السلف يعرفون هذا بما في سليقتهم من أفانين العربية ودقيق مناهج ا
هذا العلم حتى انعجم على الناس،  أساليب النوازع العقلية، ثم تناقصالبشرية، ولطيف 

 .(0)وصار حد الغرابة كغيره من الفنون(
والذي يؤكد كلام الإمام البقاعي أن علم المناسبات بدأ شذرات على لسان 

قصة السلف يستأنسون بها في تفسير القرآن ولاسيما في اجتهاداتهم وحواراتهم. 

چ   ومخالفتها لبعض الصحابة في آيات الطلاق في قوله تعالى: (7)فاطمة بنت قيس

ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

ڦ  ڦ          ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 .(4) چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

رجعي أو غير رجعي، وبذلك أخذ أنها عامة في كل طلاق  ظاهر الآية
 -رضي الله عنهم أجمعين–جماعة من الصحابة في مقدمتهم عمر بن الخطاب 

)وخالفت فاطمة بنت قيس وبعض الصحابة، وقالوا هي في الطلاق غير الرجعي، 

وقالت: أي أمر يحدث  چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ  واستدلت بقوله تعالى:

 .(3)بعد الثلاث(
قِدم هذا العلم وبداياته  لىالبقاعي وحادثة فاطمة بنت قيس دليل ع فكلام الإمام

 كانت في جيل الصحابة واعتمادهم إياه لفهم القرآن الكريم.
ونسير مع بدايات هذا العلم لنقف على نشأته وتاريخ استقلاله كعلم من علوم 

تمده العلماء القرآن الكريم، فبعد أن كان معتمداً بين جيل الصحابة رضي الله عنهم. أع
الحافلة، أودعوها  مفي تفاسيرهم )ولما صنّف أئمة التفسير المجتهدون فيه مؤلفاته

                                                            

قاعي ) (0) سور، الإمام الب صد ال سميع محمد 0/05مصاعد النظر للإشراف على مقا بد ال تح: ع  ،)
 .0712الرياض  0أحمد مكتبة المعارف، ط

لد القرشية (7) بن خوي قيس  نت  من  فاطمة ب ير: صحابية،  قيس الأم بن  ضحاك  خت ال ية، أ الفهر
هذيب )51المهاجرات الأول، كانت ذا جمال وعقل، توفيت )نحو سنة  (، 07/333هـ(، تهذيب الت

 (.7/263الإعلام للزركلي )
 .0سورة الطلاق: الآية/  (4)
 (.7/0003)( 0311صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لارجعة لها، رقم الحديث ) (3)
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 (0)لطائف من علم المناسبات، ولاسيما في مواضع رجحوا فيها بعض الآراء
رأياً على آخر، وأول تفسير يصلنا فيه لطائف من المناسبات هو منها واختاروا 

 .(7)هـ(401آن( للإمام الطبري ت))جامع البيان عن تأويل آي القر
تفسيراً أودع فيه من المناسبات فيقول  (4)وكذلك في القرن نفسه ألف  الرماني

)وما  يثه عن المناسبات في مقدمة تفسيراً هـ(، في حد641محيي الدين ابن عربي )ت 
 رأينا أحدا ذهب إلى النظر في هذا إلا الرماني من النحويين، فإن له تفسير للقرآن،

 .(3)أخبرني من وقف عليه أنه نحا في القرآن هذا المنحى(
أما في القرن الخامس فكان أهتمام العلماء بهذا العلم أكثر ولاسيما في 

(، ففي هـ341)ت  (5)تفسيرهم لكتاب الله. فلنتأمل قول الإمام أبي محمد الجويني

قال:  (6) چڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳچ   تفسيره قوله تعالى:

عت أبا الحسن الدهان يقول: وجه اتصالها ]أي بما قبلها[ هو أن ذكر تخريب بيت )سم
 .(2)المقدس قد سبق، أي لا يجرمنكم ذلك فأستقبلوها، فإن لله المشرق والمغرب(

زداد اهتمام العلماء بهذا العلم، وبما يؤكد هذا قول افقد أما في القرن السادس 
 .(1)صد المطالع(الإمام السيوطي في مقدمة رسالته )مرا

                                                            

، دار الكتــب العلميــة 0(، ط567 -3/561ينظــر هــذا الترجيحــات فــي: جــامع البيــان، للطبــري ) (0)
سبة 0777بيروت،  ثر المنا حث )أ في مب بين الآراء  م، وسوف يتم التطرق إلى هذه الترجيحات 

 في الترجيح بين المعاني( من هذا الفصل.
نور الدين عتر، مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد علم المناسبة وأهميته في تفسير القرآن، د. (7)

 م.0775 -هـ0306( لسنة 0)
سامراء،  (4) من  صله  حاة، أ بار الن من ك سر،  ماني: مف هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الر

سيبويه(  شرح  سراج(، ) بن ال صول ا شرح أ سير(، ) تاب )التف له ك غداد،  في ب ته  لده ووفا ومو
حروف( وغ عاني ال سنة )و)م توفي  ها،  لي )413ير عاة 7/613هـ(، الإعلام للزرك ية الو (، بغ

 (.433للسيوطي )
بي ) (3) بن عر لدين ا قرآن، محيي ا شارات ال سير وإ عه: 03 -0/04رحمة من الرحمن في تف (، جم

 محمود الغراب، مطبعة نصر، دمشق.
من هو عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني: من علماء التفسير واللغة وا (5) جوين ) في  لد  لفقه، و

ــر، )التبصــرة   ــه )التفســير( كبي ــوفي، مــن كتب ــى أن ت نــواحي نيســابور(، وســكن نيســابور إل
بات الاستقراء( وهو  ها )إث له رسائل من  والتذكرة( فقه، )الجمع والفرق( في الفقه الشافعي، و

 (.7/570هـ(، الأعلام )341والد إمام الحرمين، توفي سنة )
 .005لآية/سورة البقرة: ا (6)
سير 0/35البرهان للزركشي) (2) بدو أن تف جويني وي سير ال من تف له الزركشي  كلام ينق (، ونص ال

 .غير موجود
  .(3المنشورة في مجلة الاحمدية العدد) (1)
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)إن من علوم القرآن العظيم: مناسبة مطالع السور ومقاطعها كما أوضحته 
 في ))الأتقان(( وكتاب ))أسرار التنزيل(( وقد صرّح بذلك الأئمة المحققون:

كصاحب الكشاف، وشيخه عمرو بن حمزة الكرماني صاحب ))البرهان في 
ير((، والإمام فخر الدين، متشابه القرآن(( و))الغرائب والعجائب في التفس

 .(0)والأصبهاني وغيرهم(
هـ(، في تفسيره الكشاف، وشيخه الكرماني )ت 541)ت  (7)إذاً فالزمخشري

ا عن المناسبات في كتبهم لبرهان، والغرائب والعجائب( تحدثهـ( في كتابي )ا511بعد 
 المذكورة وقد نقل عنهم الإمام السيوطي في رسالته المذكورة.

هـ(، مع إنه شكا من عدم العناية بهذا 534)ت  (4)بن العربيبكر  ابووكذلك 
سخ والمنسوخ(( ففي معرض العلم لكنه ألفّ كتاباً في هذا العلم، ذكره في كتابه ))النا

سورة الأنعام قال: )والأحكام فيها قليل لعارض بيّنا وجهه في )ترتيب آي  كلامه عن
لما رأينا فيه من علوه على أقدار أهل  القرآن( وهو كتاب أخفيناه بعد أن جمعناه،

 .(3)فوضعناه في سرب خفي(حفي الزمان، وأنه ليس له في هذه الأقطار 
من المفسرين في هذا العلم  هتمام العلماءازداد اأما في بداية القرن السابع 
كان حافلاً بالمناسبات، ويؤكد هذا  هـ(616)ت  (5)فتفسير الإمام فخر الدين الرازي

، (6)هـ(: )وتفسير الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك(273ركشي )ت قول الز
والزمخشري يتعرض في تفسيره لبيان ) :السيد عبد الله بن الصديق الغماري قولو

                                                            

يق: د.محمد يوسف 71 -17مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، للسيوطي)ص (0) (، تحق
 .0777 -0371، لسنة 3/الشربجي، مجلة الأحمدية العدد

متكلم  (7) غوي  حوي ل هو محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، ولد بزمخشر وهو ن
ساس البلاغة(  ها )أ له مصنفات من ناً  معتزلي مفسر يلقب بجار الله لأنه جاور الحرم بمكة زما

ســرين هـــ(، يظــر: طبقــات المف541و)المفصــل( و)الفــائق مــن غريــب الحــديث( تــوفي ســنة )
 (.7/403(، طبقات المفسرين للداوودي )015للسيوطي )ص

برع في  ،قاضي من حفاظ الحديث ،المالكي ،الاشبيلي ،هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري (4)
 ،يعد من ختام علماء الاندلس وآخر أئمتها وحفظتها ،وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين ،الأدب

ظر .هـ(534توفي سنة ) ،الناسخ والمنسوخ ،أحكام القرآن، صمالعواصم من القوا :من آثاره  :ين
  .(6/741الاعلام )

قاهرة 7/701الناسخ والمنسوخ لابن العربي ) (3) هل ال مدغري، دار المنا كريم ال بد ال يق د.ع (، تحق
 م.0777

مذهب،  (5) شافعي ال كري،  لرازي القرشي الب لدين ا خر ا بن الحسين الإمام ف بن عمر  هو محمد 
سير م شرح الأسماء الحسنى( و)التف فسر أصولي متكلم، له عدة تصانيف منها )المحصول( و)

ــوفي ســنة ) ــر( ت ــات المفســرين للســيوطي )ص616الكبي ـــ(، طبق ــات المفســرين 011هـ (، طبق
 (. 704(، طبقات المفسرين الأدنة روي )ص7/704للداوودي )

 (.0/46البرهان ) (6)
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، (0)مناسبة بعض الآي، لكن الإمام الرازي أكثر تعرضاً منه لبيان تلك المناسبة(
إن الكتاب حافل بالمناسبات الكثيرة، وقول الدكتور محمد القاسم عن تفسير الرازي: )

سواء بين الآية والآية، أو النجم والنجم، أو أجزاء السورة عامة، أو بين السورة 
 .(4). وقد ورد في كلامه استعمال لفظ )المناسبة((7)وسابقتها ولاحقتها(

هـ( 642المغربي نزيل حماة )ت  (3)وفي القرن نفسه ألف أبو الحسن الحرّالي
 .(5)فتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل(تفسيره )م

هـ(، في ترجمته للحرالي: )وصنف تفسيراً ملأه 0140المناوي )ت  هقال عن
بحقائق، ودقائق فكره، ونتائج قريحته، وأبدى فيه من المناسبات ما يبهر العقول، 

 .(6)م(ار منه الفحول، وهو رأس مال البقاعي، ولولاه ما راح ولا جاء، لكنّه لم يتحوت
 هـ(621الحنفي )ت  (2)ين النسفي دوفي القرن نفسه الف الامام أبو الفضل برهان ال

وكان اهتمامه  ،(كشف الحقائق وشرح الدقائق في تفسير كلام رب العالمين)تفسيره 
هذا  آخرأووفي  (1)بالمناسبات كثيراً حتى أنه ذكر مناسبات سور لم يذكرها الرازي

( وكان قد ألف تفسيره )التحرير والتجبير 671)ت  (7)لنقيبالقرن توفي المفسر ابن ا

                                                            

 القاهرة. -(، مطبعة محمد عاطف06قرآن، الغماري)صجواهر البيان في تناسب سور ال (0)
ــم )ص (7) ــد القاس ــريم وســوره، د.محم ــرآن الك ــات الق ــب آي ــي ترتي ــاني ف ــاز البي دار  ،(30الإعج

 م. 0727 -هـ 0477، 0ط،القاهرة ،المطبوعات الدولية 
يروت ) -ينظر: مفاتيح الغيب (4) كر ب ئدة( دار الف لرازي (، ا0774 -0303الرازي )آخر سورة الما

  .( 0723 -هـ0473(، دار الحرية بغداد )063 -064مفسراً للدكتور محسن عبد الحميد )ص
ها،  (3) مات في هو أبو الحسن علي بن أحمد التجيبي الحرالي الأندلسي، ولد بمراكش وأقام بحماة و

طق(،  في المن تأليف  شرح الأسماء الحسنى( و) ها ) تب من له ك كلام  لم ال طق وع في المن أجاد 
سيوطي )ص642في سنة )تو سرين لل لداوودي 65هـ(، ينظر: طبقات المف سرين ل قات المف (، طب
(0/416 .) 

 (.0/416للداوودي ) :(، طبقات المفسرين65للسيوطي ) :طبقات المفسرين (5)
، 0( تحقيــق: محمــد أديــب الجــادر، دار صــادر بيــروت، ط7/365الكواكــب الدريــة: المنــاوي ) (6)

 م.0777 -هـ0371
في هو (2) سفي الحن لدين الن سنة  ،محمد بن محمد ابو الفضل برهان ا لد  سف ،هـ611و في ن لد   ،و

فاد  ،ثم رحل الى دلهي ،وبها نشأ وتعلم ،وهي مدينة كبيرة بين جيجون وسمرقند ودرس فيها وا
يدة  ،ثم قصد بغداد ،وانتفع به خلق ،ثم رحل الى دمشق ودرس بها ،بدار الملك له مصنفات عد

طق ،سماء الله الحسنىشرح ا :منها في المن ية  قائق ،الفصول البرهان سير كشف الح توفي  ،وتف
فه ،هـ في بغداد621سنة  بي حني لداوودي  .ودفن في الخيزرانية عند مشهد ا سرين ل قات المف طب
  .(7/0277كشف الظنون ) ،(7/757)

ظر  (1) ناس :ين سورة ال سير  سفي )ص ،تف مام الن يوب ا،(014للا يادة ا يق د. ع سيتحق دار  ،لكبي
 م. 7110-هـ 0377، 0ط ،دبي ،البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التراث

سيره  (7) هو محمد بن الحسن البلخي المقدسي المعروف بابن النقيب كان عالماً زاهداً متواضعاً وتف
عارف  هاج ال سمّاها )من لة  في قصيدة طوي مشهور وكان محدثاً وله سفر على طريق التصوف 
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 اً وكان تفسيره غني (0)لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير(
 .(7)بالمناسبات

وفي أوائل القرن الثامن توفي الإمام أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
أي في بيان  –القرآن((  ( صاحب ))البرهان في ترتيب سور211)ت  (4)الغرناطي

 .-مناسبات ترتيب السور
شيئاً لمن  -مناسبات السور–في هذا الضرب  وقد ذكر في مقدمته أنه لم يرَ 

 .(3)رقات(تفهم توجيه ارتباط آيات في مواضع مر لبعضدتقدم وغبر: وقال: )وإنما ن
 وكان كتابه هذا أول كتاب مستقل في علم المناسبة كما ذكر في مقدمة كتابه

بالتأليف في هذا الباب، فيقول الإمام  قبكما مرَ بنا، وكما شهد له العلماء بالس
 .(5)الزركشي في حديثه عن المناسبات: )وقد أفرده بالتصنيف أبو جعفر بن الزبير(

هـ(، فلقد كانت 115وفي القرن التاسع أفرده بالتصنيف الإمام البقاعي )ت 
عل هذه القضية عنوان كتابه )نظم الدرر في عنايته بالمناسبات عناية فائقة، حيث ج

 .(6)تناسب الآيات والسور(
هـ(، في كتابه )أسرار 700كما أفرده بالتصنيف الإمام السيوطي )ت 

 .(2)التنزيل(

                                                                                                                                                       

قي وم سنة )المت توفي  يان،  بي ح شيخ أ هو  قي( و سالك المرت قات 671عراج ال طر: طب هـ(، ين
 (. 7/035(، طبقات المفسرين الداوودي )12المفسرين للسيوطي )ص

سرين (0) قات المف سيوطي ) :طب سرين12ال قات المف لداوودي ) :(، طب سرين7/35ا قات المف  :(، طب
 (.751الأدنة دي )

 المقدمة.( من 0/4ينظر: نظم الدرر ) (7)
سراً مؤرخاً،  (4) ياً مف حدثاً نحو كان م ناطي،  هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغر

وهو من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس، عمّر ثمانين سنة، له مصنفات منها )ملاك التأويل( 
ــذيل علــى صــلة ابــن بشــكول( تــوفي ســنة ) ــاني هـــ(، ينظــر: فهــرس الفهــارس، للك211و)ال ت

 (.0/11لابن فرحون ) :(، الديباج المذهب35 -0/47(، الذيل والتكملة: للمراكشي )0/431)
، 0( تــح: محمــد شــعباني، ط010البرهــان فــي ترتيــب ســور القــرآن، لابــن الزبيــر الغرنــاطي ) (3)

 .0771 -0301المملكة المغربية لسنة 
م06(، جواهر البيان )ص0/5البرهان ) (5) تأليف الإمام (، حيث قال: )وأول  نوع بال هذا ال فرد  ن أ

 الغرناطي.
سبقني  (6) من  يت  يقول الإمام البقاعي وصف كتابه: )فهذا كتاب عجاب ونبع الخباب في فن ما رأ

يه  سور والآيات، أطلت ف إليه ولا عول ثاقب فكرة عليه، أذكر فيه انشاء الله مناسبات ترتيب ال
 ( من المقدمة.0/4نظم الدرر )التدبر وأنعمت فيه التفكر، لآيات الكتاب( 

سور  (2) سبات ال جامع لمنا بذلك،  فل  يل كا سرار التنز في أ لذي صنفته  يقول السيوطي: )وكتابي ا
سميته  فاً  والآيات مع ما تضمنه من وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة وقد لخصت منه جزءاً لطي

قد ( كما ألف رسالة ف7/00)تناسق الدرر في تناسب السور( الاتقان ) ي المناسبات قال عنها: )و
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 وكان هذا في أوائل القرن العاشر.
وكذلك ممن أفرده بالتصنيف من العلماء المحدثين السيد عبد الله بن الصديق 

 .(0)في كتابه: )جواهر البيان في تناسب سور القرآن(الغماري الحسني 
 -رضي الله عنهم–وبعد هذا العرض لهذا العلم من أول اعتماده بين الصحابة 

إنما أردت تسليط الضوء –فراده بالتصنيف إواعتماده في كتب التفسير المعتبره حتى 
 ها.على بدايات النشأة والتطور وجهود العلماء فيه والمراحل التي مر ب

هتمام البغداديين، إلى ان الاهتمام بعلم المناسبة ظل بعيداً عن أوالذي يبدو لي 
في المناسبات بين  فقد كان له جهدٌ واضحٌ  (7)أن جاء العلامة أبو الثناء الآلوسي
 .(4)الآيات في تفسيره )روح المعاني(

( وقد بدأ هـ0437توكذلك حفيده من بعده العلامة محمود شكري الآلوسي )
بتأليف كتاب أسماه )منتهى العرفان والفضل المحض في ربط آيات القرآن بعضها 

 ببعض(.
ولكنه لم يكتب منه إلا اليسير، حيث قال عنه تلميذه: محمد بهجت الأثري )ت 

(: )هو منهج كتاب البقاعي الذي طبع حديثاً، ولست أدري هل وقف عليه أم هـ0306
هـ( ثم حالت منيته دون أمنيته في 0043لا؟ شرع في تأليفه في أوائل سنة )

 .(3)إتمامه(
رزهم ـــوأب في هذا العلمالباحثين وأما في العصر الحديث فاعتنى بعض 

 هفي تفسير (7)سيد قطب والشهيد  (0)في تفسيره )المنار( (5)اــــالشيخ محمد رشيد رض
 .(4))في ظلال القرآن(

                                                                                                                                                       

قاطع والمطـامع(، الاتقـان  طالع فـي تناسـب الم فاً سـميته: )مراصـد الم فردت فيـه جـزءاً لطي أ
(7/702.) 

نة(  (0) له الحمد والم يه الله و شريف الهمن لم ال هذا الع في  تاب  يقول الغماري: )وكتابي هذا ثالث ك
 (.06)جواهر البيان /

سافر شهاب الدين أبو الثناء، ا (7) في،  ثم الحن شافعي  غدادي ال لسيد محمود بن عبد الله الآلوسي الب
إلــى القســطنطينية ثــم رجــع إلــى بلــده، لــه مصــنفات منهــا: حاشــية علــى القطــر(، تــوفي ســنة 

 (.2/026(، الإعلام )7/301هـ(، ينظر: هدية العارفين: إسماعيل باشا )0721)
ما  عنه: )أنه 0/460جاء في )التفسير والمفسرون(  (4) سور، ك بين ال يعنى بإظهار وجه المناسبات 

 يعنى بذكر المناسبات بين الآيات(.
شورات 001محمود شكري الآلوسي: سيرته ودراساته اللغوية، محمد بهجة الآثري )ص  (3) (، من

 (.0775 -0306/ 0المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط
غدادي ا (5) موني، ب من هو محمد رشيد بن علي رضا القل حد رجال الإصلاح الإسلامي  لأصل أ

شام(  طرابلس ال من أعمال ) العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير، ولد ونشأ في القلمون 
ثر 0405رحل إلى مصر سنة ) ثم غادرها أ سوريا  لى  هـ(، ولازم الشيخ محمد عبده ثم رحل إ
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النبأ العظيم( والدكتور )بهونابغة الأزهر الدكتور محمد عبدالله دراز في كتا
  (.مباحث في التفسير الموضوعي)مصطفى مسلم في كتابه 

الى لون عميق  –رحمه الله  –ثم في عصرنا هذا التفت الشيخ الدكتور محمد حجازي 
الوحــده )فصــنف كتابــاً بعنــوان  ،الوحــدة الموضــوعية للقــرآن الكــريم ،مــن التناســب

قدامي  ،ب حسنالموضوعية في القرآن الكريم( وهو كتا ماء ال قول العل قرآن )يحقق  ال
  .كله قضية واحده(

                                                                                                                                                       

لى مصر ثم إ با  ند والحجاز وأور لى اله له  دخول الفرنسيين ثم رحل إ نار و لة الم وأصدر مج
 (.6/076هـ، ينظر: الأعلام )0453كتب منها )الوحي المحمدي( و)تفسير المنار(، توفي سنة 

هي  (0) سبات ل قائق المنا من د ها  ما في يقول في تفسيره: )ولعمري إن وجود الأتصال بين الآيات و
شر الإشراف  كن للب فلا يمكن ضرب من ضروب البلاغة وفن من فنون الإعجاز، إذا أم يه  عل

 (.0/736، لم يذكر تاريخها، )7لهم البلوغ إليه(، تفسير المنار، دار المعرفة ط
خرج  (7) سيوط، ت في أ ية )موشا(  يد قر من موال هو سيد قطب بن إبراهيم، مفكر إسلامي مصري 

يدتهم وسجن  -م0773سنة –في كلية دار العلوم بالقاهرة  ير جر تولى تحر انضم إلى الإخوان و
ها )التصوير 0412فعكف على التأليف في السجن إلى أن أعدم سنة معهم  مة من تب قي له ك هـ، 

علام  ظر: الإ ية(، ين لة الاجتماع جه( و)العدا صوله ومناه بي أ قد الأد قرآن( و)الن في ال ني  الف
(4/032 .) 

س (4) قرآن وإظهار التنا في ال ب يقول الدكتور صلاح الخالدي: )....كان ببيان الوجوه الموضوعية 
قرآن،  ظلال ال في  كي  منهج الحر سير( ال في التف جه  عد منه من قوا عدة  ته قا سوره وآيا في 

 .0716، 7(، دار المنار، ط066)ص
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 المبحث الثالث
 أنواع المناسبات

لقد بين العلماء أنواع المناسبات في معرض كلامهم عن المناسبة، وهي 
 المناسبات بين السور، والمناسبات بين الآيات.

 النوع الأول: المناسبات بين السور.
حاصل بين آيات القرآن الكريم في السورة الواحدة، كذلك  لف والترابط كما هوآإن الت

 ،إلا وجدتها متناسبة مع سابقتها ،وتدبر بين السور، فأنت لا تقرأ سورة من القرآن الكريم بإمعان
 من أسرار الترتيب ووجهاً من وجوه الإعجاز. اً ومترابطة ترابطاً يظهر سر

 وتنقسم المناسبات بين السور إلى عدة أقسام:
 .(0)خاتمة ما قبلهالفتتاح السورة امناسبة قسم الأول: ال

بة لما فتتاح كل سورة وجدته في غاية المناساقال الإمام الزركشي: )إذا اعتبرت 
فتتاح سورة الأنعام بالحمد، فأنه مناسب لختام المائدة من فصل ختم به السورة قبلها... كا

مناسب لختام سورة الواقعة، من الأمر الخطاب... وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح، فأنه 
 .(7)به(

 .(4)القسم الثاني: مناسبة سورة لسورة أخرى
في ذكر  ومثاله في سورة الحديد والتغابن: )ألا ترى اجتماع هاتين السورتين

حاطة علمه سبحانه، وما يترتب على ذلك من إعلام بخلق السموات والأرض، والإ
ولاد والفتنة بهما، وتحقير أمر الدنيا وما أنطوت عليه الأخروي وذكر الأموال والأالجزاء 

الإشارة إلى تفصيل أحوال الخلق وجزائهم الأخروي... وأنطواء كل واحدة من هاتين السورتين 
 .(3)على جملة من الأسماء العلية... وتحصل نظم السورتين على أتم مناسبة وأجل تلائم(

 .(5)القسم الثالث: مناسبة افتتاح أكثر من سورة

                                                            

في البرهان ) (0) سبة الزركشي  قان )0/41ذكر هذا النوع من المنا في الات سيوطي  (، 7/702(، وال
 .06والغماري في جواهر البيان/ 

 (.0/702(، الاتقان )0/41البرهان ) (7)
في البرهان ) (4) سبة الزركشي  قان )0/47ذكر هذا النوع من المنا في الات سيوطي  (، 7/701(، وال

يان / جواهر الب في  ماري  صل 06والغ هو الأ ضوع  في المو سورتين  سب ال قال )تنا يث  ، ح
به:  في كتا ناطي  والأساس( وهذا النوع من المناسبات أول من أفرده بالتصنيف ابن الزبير الغر

 رهان في ترتيب سور القرآن(.)الب
(، تحقيق: عبد الغني محمد علي الفاسي دار الكتب 7/361ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي ) (3)

 .7116 -0372لسنة  0العلمية بيروت ط
 (.7/777(، والسيوطي في الاتقان )0/47ذكر هذا النوع الزركشي في البرهان ) (5)
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ومن أمثلة هذا القسم: )مناسبة أفتتاح سورة الإسراء بالتسبيح، وسورة الكهف بالتحميد؛ 
 .(0)حيث جاء مقدّم على التحميد؛ يقال: سبحان الله، والحمد لله(سبيح لأن الت

 .(7)القسم الرابع: مناسبة فواتح السور وخواتمها

ٱ  چ فاتحة سورة  ومن أمثلة هذا القسم ما ذكره الزمخشري: )وقد جعل الله

ين بفشتان ما  (3) چئۈ         ئۈ  ئې   ئې     ئۆچ  وأورد في خاتمتها: (4) چٻ  ٻ  

 .(5)الفاتحة والخاتمة(

                                                            

 (.52(، جواهر البيان )ص7/777(، الاتقان )0/47البرهان ) (0)
ترك الاقران ) (7) في مع سيوطي  نوع ال هذا ال تب 0/50ذكر  لدين، دار الك شمس ا يق أحمد  (، تحق

 .06(، جواهر البيان للغماري /7/770العلمية بيروت، والاتقان )
 .0سورة المؤمنون: الآية/ (4)
 .002سورة المؤمنون: الآية/ (3)
 (.6/375المحيط )(، ينظر البحر 4/712الكشاف) (5)
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 .(0)القسم الخامس: مناسبة اسماء السور لمقاصدها
ومن أمثلة هذا القسم ما ذكره البقاعي في مناسبة سورة يوسف لمقصودها 

الإبانة لكل ما يوجب الهدى لما ثبت فيما مضى حيث قال: )مقصودها وصف الكتاب ب
غيباً وشهادة وشمول قدرته قولاً وفعلاً،  في هذه السوره من تمام علم منزلهويأتي 

 .(7)وهذه القصة أنسب الأشياء لهذا المقصود، فلذلك سميت سورة يوسف(
 .(4)القسم السادس: مناسبة الفواصل

تمت بها، ومناسبة للجو العام إن فواصل القرآن جاءت مناسبة للآي التي خ
ن الفاصلة )تحقق مقياس التناسب الذي إذ إلسورة التي وجدت فيها هذه الفواصل ل

 .(3)أنتبهو إليه وهو قرارها المتفق مع الآية والملائم لنوع الصوت الذي يساق عليه(
علم إن المناسبة أمر مطلوب في ايقول الإمام السيوطي فيما ينقله عن غيره: )

رتكب لها أمور مخالفة الأصول، قال: وقد تتبعت الأحكام التي وقعت يالعربية،  اللغة
بمعنى  (5)نيف عن الأربعين حكماً(في أخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها على 

تغيير البنية اللغوية للكلمة مراعاة للفاصلة، لتكون الفاصلة متناسبة مع الآيات داخل 
 السورة.

                                                            

تاب  (0) سور( حيث إن الك صد ال ظر للإشراف على مقا في )مصاعد الن قاعي  نوع الب هذا ال كر  ذ
في  سيوطي  كره ال ثلاث مجلدات، وذ في  تاب  قع الك يتحدث عن مقاصد سور القرآن الكريم وي

 (745(، ينظر: بحوث منهجية في علوم القرآن، موسى إبراهيم الإبراهيمي )ص7/770الاتقان )
 .0776 -0306، دار عمار عمان الأردن، 4ط

 (.3/4نظم الدرر ) (7)
ئد ) (4) به الفوا في كتا قيم  بن ال سبة، ا من المنا نوع  هذا ال سعادة، مصر، ط11ذكر  عة ال ، 0(، مطب

 (.7/074(، والسيوطي في الاتقان )0/61هـ، والزركشي في البرهان )0472
صطفى صـا (3) جاز القـرآن والبلاغـة النبويـة، م ( دار الكتـاب العربـي، 707دق الرافعـي، )صإع

 بيروت )د.ت(.
في 7/074الاتقان ) (5) لراي  به )أحكام ا في كتا صائغ  بن ال لدين  شمس ا شيخ  ( وكلامه نقلاً عن ال

 أحكام الآي( ويبدو أن هذا الكتاب غير موجود.
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 م:ومن أمثلة هذا القس

 (0) چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  قوله تعالى:

ثر الإيقاع، االقافية ولت تفلو إنك قلت: )أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة لأختلف

فلو  (7) چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ  ۋ  چ  قوله تعالى: وكذلك

 (4)(المستقيم بكلمة إذاً )أختل الإيقاع ى... م الذكر وله الأنثى؟ تلك قسمة ضيزالك قلت:
في  (3)ا لتؤديان )معنى في السياق ولتؤديان تناسباً في الإيقاعتفـ)الأخرى( و)إذاً( جاء

 .(5)وقت واحد(

 النوع الثاني: المناسبات بين الآيات القرآنية.
 لى قسمين:عتقسم الآيات القرآنية من حيث أرتباطها 

بعضه ببعض وعدم تمامه بالآية : آيات مكملة لما قبلها، لتعلق الكلام أولًا
 على جهة التأكيد أو التفسير. ولىالأولى أو تكون الثانية للأ

: آيات مستقلة عن الآيات السابقة عليها، وهي على قسمين: معطوفة ثانياً
 على ما قبلها بحرف من حروف العطف، وغير معطوفة.

ن يُبحث أول كل : )والذي ينبغي في كل آية أ(6)يقول الإمام ولي الدين الملوي
شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ 

 .(2)ففي ذلك علم جم(

                                                            

 (.71، 07سورة النجم: الآيتان ) (0)
 (.77، 70سورة النجم: الآيتان ) (7)
(، دار 062 -066يــة التصــوير الفنــي عنــد ســيد قطــب، صــلاح عبــد الفتــاح الخالــدي )صنظر (4)

 م. 0711الجزائر  ،الشهاب
بن طباطبا )ت (3) قاع ا شعر 477أول من استعمل مصطلح الإي قائلاً: )ولل شعر(  يار ال في )ع هـ(، 

ئه(  تدال اجزا به واع من حسن تراكي ظر: الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه  ين
ثه 047مفهوم الأدبية في القرآن، الزيدي )ص  طار حدي في إ سات  في المقاب ( وذكره التوحيدي 

ينظر: ،عــن الموســيقى قــائلاً )فعــل يكيــل زمــان الصــوت بفواصــل متناســبة متشــابهة متعادلــة(
 (.401المقابسات لأبي حيان التوحيدي )ص

  .(062ص )نظرية التصوير الفني   (5)
بأبن هو محمد بن أحم (6) د بن إبراهيم ولي الدين أبو عبد الله العثماني الديباجي الشافعي المعروف 

سنة ) لد  بالملوي، و لديار المصرية ودرس 204المنفلوطي و لى ا ثم طلب إ شأ بدمشق  هـ(، ون
بالمدرســة التــي أنشــأها هنــاك، بــرع فــي التفســير والفقــه والأصــول والتصــوف، تــوفي ســنة 

 (.1/317(، شذرات الذهب )7/51ين للداوودي )هـ(، ينظر: طبقات المفسر223)
 (.7/707(، الاتقان )0/31البرهان ) (2)
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ويقول الإمام الزركشي: )فنقول: ذكر الآية بعد الأخرى، إما أن يظهر 
الارتباط بينهما، لتعلق الكلام بعضه لبعض، وعدم تمامه بالأولى فواضح، وكذلك إذا 

انت الثانية للأولى على جهة التأكيد أو التفسير أو الاعتراض والتشديد وهذا القسم لا ك
 كلام فيه.

وإما ألا يظهر الارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها 
على ما قبله بحرف من حروف  (0)المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة خلاف النوع

 .(7)...(العطف المشترك في الحكم أو لا
من حيث ارتباطها وأنواع وشرحها وإليك تفصيل قسمي الآيات القرآنية 

 الروابط:

                                                            

بين  (0) نه و تابع المتوسط بي سق: وهو ال سمان: عطف ن عة، وهو ق بع الأرب حد التوا العطف: هو أ
مد  تابع الجا يان: وهو ال ثم وحتى وأم، وعطف ب فاء و لواو وال ها: ا حروف، ومن متبوعة أحد ال

مر:  المشبه للصفة بو حفص عمر(( فع بالله أ سم  حو: ))أق في إيضاح متبوعة وعدم استقلاله، ن
 عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص.

يل ) يروت، 072و 4/070ينظر: شرح ابن عق يع ب شر والتوز عة والن كر للطبا  -0300(، دار الف
 (، الطباعة المنيرية.0/017، بدائع الفوائد لابن القيم )0770

 -ومــا بعــدها(، شــركة العاتــك للطبــع والنشــر 4/710) 7لســامرائي، طمعــاني النحــو، فاضــل ا
 .7114 -0374القاهرة، 

 (.0/42البرهان ) (7)
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 :(0)القسم الأول: آيات مكملة لما قبلها
         لتعلق الكلام بعضه ببعض، وعدم تمامه بالآية الأولى، ومثال ذلك: قوله تعالى: -أ

كن لم نة. ول. ففي هذه الآية نداء للنفس المطمئ(7) چٺ  ٿ  ٿ  چ 

ٿ   چ  داء، وإنما تم المعنى بالآيات اللاحقة في قوله تعالى:يتبين فيها مضمون الن

 .(4) چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   

وهذا القسم من الآيات مناسبتها ظاهرة وواضحة لذلك لم يبحث مناسبتها 
 أكثر المفسرين الذين اعتنوا بالمناسبات.

على سبيل التأكيد، أو التفسير، أو  الثانية بالآية الأولى ان ترتبط الآية -ب
 سؤال في الآية الأولى. أو التمثيل، أو الجواب عنالاعتراض، أو التعليل، 

، فتكون (5): أعني به تأكيد معنى الجملة لا الذي يبحثه النحويون(3)التأكيد -0

ۓ  ۓ        چ الآية الثانية مؤكدة لمعنى الآية الأولى، ومثاله قوله تعالى:

ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ن الثانية تقرر المعنى الأول إ، )ف(6) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  

 .(2)وتؤكده فإن المراد من سبيل الرشاد هو الهداية إلى طريق الجنة(

 لى.: أن تكون الآية الثانية موضحة وكاشفة لما أبهم وخفي في الآية الأو(1)التفسير -6

العرب في مواضع تفعله وله فوائد منها: تفخيم وتعظيم ما أبهم وخفي، يقول الزركشي: )
، وقد (01)هو الذي يطرق السمع أولاً فيذهب كل مذهب( -أي المبهم–، )ولأنه (7)التعظيم(
ساق بلا ن)لتمكين المعنى في النفس تمكيناً زائداً لوقوعه بعد الطلب، فأنه أعز من الميكون 

                                                            

 (. 7/707:)والسيوطي في الاتقان،(0/31هذا التقييم بينه الامام الزركشي في البرهان )(0)
 .72سورة الفجر: الآية/  (7)
 (.41، 77، 71سورة الفجر: الآية ) (4)
 (.7/707( والسيوطي في الاتقان )0/31زركشي في البرهان )ذكره ال (3)
صد  (5) لق بمقا ية، ولا يتع عاني الإعراب لق بالم إذ أن التأكيد ينقسم إلى قسمين: الأول: عام وهو يتع

لوي  طراز، للع ظر: ال ضاً(. ين ير أي له التكر قال  يان وي لوم الب لق بع خاص يتع البلاغة والثاني: 
 م.0703(، القاهرة، 7/26)

 (.47، 41سورة غافر الآيتان ) (6)
 (.404الإعجاز البياني، القاسم )ص (2)
 (.7/707(، والسيوطي في الاتقان )0/31ذكره الزركشي في البرهان ) (1)
 (.4/001البرهان ) (7)
 (.027الفوائد المشوق، ابن القيم )ص (01)
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لتكمل لذة العلم به، فإن الشيء إذا علم من وجه ما، تشوقت النفس للعلم به من  تعب، أو
باقي وجوهه وتأملت، فإذا حصل العلم من بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من جميع 

 .(0)وجوهه دفعة واحدة(

چ  ، فوضع المقصود بالصراط بقوله: چٹ   ٹ  ٹ  چ   ومثاله قوله تعالى:

   چچ  چ      چ  ڇ   چ  ، وكقوله تعالى:(7) چڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ 

 .(4) چڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  چ   فبين الهلع بقوله:

: )هو أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى، بشيء يتم الغرض (3)الاعتراض -3
  .(5)لكلامين لنكته(الأصلي بدونه، ولا يفوت بفواته، فيكون فاصلاً بين الكلام وا

)والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، وهذا كله مقرر في علم 
النحو، ولكن أرباب البيان وعلماء البلاغة يتناولون هذا الموضوع من زاوية 
أخرى، من الزاوية التي تعنيهم، فيبحثون عن الأغراض البلاغية التي تأتي 

  .(6)من أجلها الجملة المعترضة(

ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي    ئىچ   اله قوله تعالى:ومث

، يقول الإمام الزمخشري: )إنهُ لقسم لو (2) چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  بج  بح   

تعلمون عظيم( اعتراض في اعتراض؛ لأنه اعتراض به بين المقسم والمقسم 

واعترض بـ )لو تعلمون( بين  چٱ     ٻ  ٻ   چ  عليه، وهو قوله:

 .(1)وف وصفته(الموص

وفائدة الاعتراض: )هو تعظيم شأن المقسم به في نفس القارئ، أو السامع، 
أي: أنه من عظم الشأن وفخامة الأمر، بحيث لو علم ذلك لوفى حقه من 

 .(7)التعظيم(

                                                            

  .(7/714الاتقان ) (0)
 (.027مثال في الفوائد المشوق )(، ذكر هذا ال2 -6سورة الفاتحة: الآية ) (7)
 (.404( ذكر هذا المثال في الإعجاز البياني )70 -07سورة المعارج الآيات ) (4)
 (.7/704( والسيوطي في الأتقان )0/31ذكر هذا النوع من الروابط الزركشي في البرهان ) (3)
 (.7/704(، والاتقان )4/652البرهان ) (5)
 م.0717، 7(، دار الفرقان، ط510 -511فضل عباس )صالبلاغة فنونها وأفنانها،  (6)
 (.22 -25سورة الواقعة: الآيات ) (2)
 (.352 -3/356الكشاف: الزمخشري ) (1)
 (.011الفوائد المشوق، لابن القيم )ص (7)
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: أن تكون الآية الثانية تعليلاً للآية الأولى حيث إن )إثبات الحكم (0)التعليل -2
، وذلك لأن النفوس (7)من إثباته بمجرد دعواه(بذكر علته أروج في العقل 

، )وغالب التعليل في القرآن (4))أبعث على قبول الأحكام المعللة من غيرها(
، وهو (3)قتضته الجملة الأولى وهو سؤال من عله(اعلى تقدير جواب سؤال 

كثير في القرآن الكريم. وأدواته كثيرة منها: )اللام، وإن، وإذا، والباء، وكي، 
 .(5)لفاء، ومن، ولعل، من أجل....(وا

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ   مثاله قوله تعالى:

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە      ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 .(6) چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې    ئۇئە  ئو  ئو

ة في إعلامنا يقول الإمام أبو حيان في ربط الآيتين: )ثم تبين تعالى الحكم
كيلا فقال لوسبق قضائه به  -أي المصائب–بذلك الذي فعله من تقدير ذلك 

 .(2)تأسوا...(
بين الآيتين التمثيل وهو أما ظاهر وهو الأغلب  ط: أن يكون الراب(1)التمثيل -4

ٱ  ٻ     ٻ  چ  القرآن وأما خفي، مثال التمثيل الظاهر قوله تعالى:في 

 چٺ                  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

(7). 

بط هذه الآية بالآيات السابقة التي وصفت المنافقين وبينت أحوالهم بأنها تفتر
تمثيل لحال المنافقين، يقول الإمام الزمخشري: )لما جاء بحقيقة صنعتهم عقبها 

 .(01)بضرب المثل زيادة في الكشف وتتميماً للبيان(

                                                            

ــل النظــام(، )ص (0) ــه )دلائ ــروابط الفراهــي فــي كتاب ــة 27ذكــره مــن ال ــدائرة الحميدي ( مطبعــة ال
 م.0711ط

 هـ.0430( القاهرة، 001في علم المعاني، بدر الدين بن مالك )ص المصباح (7)
 (.7/070السيوطي ) (4)
 (.4/066البرهان ) (3)
 (.7/070(، والاتقان )024 -4/065للاستزادة والوقوف على أمثلتها يراجع البرهان ) (5)
 (.74، 77سورة الحديد: الآية ) (6)
 (.1/773) :البحر المحيط (2)
 (.27اع الروابط الفراهي في كتابه )دلائل النظام( )صذكره من أنو (1)
 .02سورة البقرة: الآية  (7)
 (.0/27) :الكشاف (01)
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ     چ  تعالى: ومن التمثيل الخفي قوله

ئا   ئا    ىۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ى

 .(0) چئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى    ئۈئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ

قيل:  چ ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ   : )قوله:يقول الإمام الزمخشري

 .(7)ه يحييها كما يحيى الغيث الأرض(ل لأثر الذكر في القلوب وأنيتمث
 القسم الثاني: آيات مستقلة عن الآيات السابقة عليها: وهي على قسمين:

 ما غير معطوفة.إمعطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف، وإ
 بين الآيات: (3): ويسمى المزج اللفظي(4)المعطوفة -أ

هة جامعة، وقد ج -أي المعطوف والمعطوف عليه–)ولابد أن تكون بينهما 
 .(5)تكون العلاقة بينهما المضادة، وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب(

 ،(6) چ ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  مثاله: قوله تعالى:

 .(2))وفائدة العطف جعلها كالنظيرين والشريكين(

                                                            

 (. 02-06سورة الحديد: الآية ) (0)
 (.3/365الكشاف: ) (7)
 (.7/707(، الإتقان )0/31البرهان ) (4)
سبة اللف0/36البرهان ) (3) بي الأصبع المصري المنا بن أ سماها ا قرآن(، (، في حين  بديع ال ظية )

 (.036)ص
 (.7/707(، الإتقان )0/31البرهان ) (5)
 (.3سورة الحديد: الآية ) (6)
 (.0/31البرهان ) (2)
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مثاله قوله  (0)الارتباط()وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويُشكل وجه 

ڇ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  :(7)تعالى

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڈڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 .(4) چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳ

ذا منعتم أن يقول الإمام الزمخشري في الربط بين الآيتين: )والمعنى أنكم إ
تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس، فقد جعلت لكم الأرض مسجداً فصلوا 
في أي بقعة شئتم من بقاعها، وأفعلوا التولية فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان ولا 

ونحوه قال الإمام: أبو  (3)يختص إسكانها في مسجد ولا في مكان دون مكان(
 .(5)السعود

أنه  -الأولى–م البقاعي في الربط بين الآيتين: )ولما أفهمت الآية ويقول الإما
بذكره، وكان الله تعالى قد من  على  -الحرام–ل لأولياء الله منع من عمارة بيت الله عج

هذه الأمة بأن جعل الأرض كلها لها مسجداً، سلىّ المؤمنين بأنهم أينما صلوا بقصد 
 .(6)دون جهة...( عبادته لقيهم؛ لأنه لا يختص به جهة

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  : قوله تعالى:(2)مثال آخر

 .(1) چۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  

يقول الإمام الزركشي: )فأنه يُقال: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال 
لف والعادة بالنسبة هما على مجرى الااب: إنما جمع بينوالأرض في هذهِ الآية؟ الجو

 .(7)إلى أهل الوبر...(
بعد أن ذكر قول الزركشي في ربطها: –ويقول الدكتور صبحي الصالح 

)أليس الحد الأدنى من الارتباط بينهما ضرباً من التناسق التصويري لمجموعة من 
 .(0)المشاهد الكونية المعروضة لنظر الإنسان حيث كان(

                                                            

 (.0/31البرهان ) (0)
 (.7/706(، والسيوطي في الاتقان )0/35ذكر هذا المثال الزركشي في البرهان ) (7)
 (.005، 003سورة البقرة: الآية ) (4)
 (.0/027الكشاف: ) (3)
 .0773، 3(، دار أحياء التراث العربي ط0/051إرشاد العقل السليم، لأبي السعود ) (5)
 (.0/776نظم الدرر ) (6)
 (.0/35ذكر هذا المثال الزركشي في البرهان ) (2)
 (.71-02سورة الغاشية، الآيات ) (1)
 (.0/35البرهان ) (7)
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 مستقلة غير معطوفة على ما قبلها:أن تكون الآية 

لابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط،  يأ
الأولى منزلة جزئها الثاني وله  -الآية–الثانية من  -الآية–وهذا مزج معنوي، نُنزل 

 .(7)أسباب(
 وأما أسبابه فهي: 

ن اما متفقي المعاني أو هو أن ينظر الإنسان بين كلامي): (4)أولًا: التنظير
فإن الحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء، (3)مختلفي المعاني ليظهر الأفضل منهما( 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  ومثاله قوله تعالى:

   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  ، عقب قوله:(5) چ

 .(6) چژ  ڑ  

بعضهم إن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضي  : )قال(2)يقول الإمام الخطابي
لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب 

ختلفوا في الأنفال، وحاجوا النبي ع االعير وهم كارهون، وذلك أنهم في يوم بدر 
ى الآية وجادلوه فكره كثير منهم ما كان من رسول الله ع في النفل، فأنزل الله تعال

وأنفذ أمره فيها، وأمرهم أن يتقوا الله وأن يطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من 
 .(1)شيء فيما بعد، إن كانوا مؤمنين(

                                                                                                                                                       

، 06بعــدها(، دار العلــم للملايــين ط ومــا 504مباحــث فــي علــوم القــرآن، صــبحي الصــالح )ص (0)
 م.0715

 (.0/32البرهان ) (7)
 (.7/704( والسيوطي في الاتقان )0/32ذكره الزركشي في البرهان ) (4)
  .(741ص )بديع القرآن  (3)
 (.5سورة الأنفال: الآية ) (5)
 (.3سورة الأنفال: الآية ) (6)
يد  هو محمد بن محمد بن إبراهيم البُستي فقيه محدث (2) سل ز من ن بل،  بلاد كا من  من أهل بست 

سنة  توفي  بي داود  سنن أ شرح  في  سنن(  عالم ال ها )م تب من له ك بن الخطاب رضي الله عنه، 
 (.7/724(، والإعلام )3/302هـ(، شذرات الذهب )411)

قان 0/32والبرهان ) ،دار المعارف بمصر ،(51 -37الخطابي )ص ،بيان إعجاز القرآن (1) (، والات
(7/704.) 
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ئۈ  چ   عقب قوله: (0) چئى  ی  ی  ی  چ  ومثال آخر: قوله تعالى:

على المقتسمين  . أي: )أنذركم عقوبة وعذاباً كما أنزلنا(7) چئې     ئې  ئې  ئى  

 .(4)ي أنذركم بعذاب كالعذاب الذي أنزل على المقتسمين(أ
: )وهو جامع وهمي، وحكمته التشوق والثبوت على أفضل ثانياً: المضاده

 .(3)ها تتبين الأشياء(المتضادين، كما قيل: وبضدّ 

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   چ  مثاله قوله تعالى:

 چڤ  ڤ                ٹ  ٹ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  -جاء عقب قوله سبحانه- (5)

 .(6) چڃ   چ  چ  چ     ڃٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

)فإن أول السورة كان حديثاً عن القرآن وأن من شأنه الهداية للقوم 
ان، فلما أكمل وصف المؤمنين عقّب بحديث عن الكافرين، فبينهما الموصوفين بالإيم

جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل 
 تتبين الأشياء.بضدّها 

فإن قيل هذا جامعٌ بعيد: لأن كونه حديثاً بالعرض لا بالذات، والمقصود 
 الحديث عن القرآن؛ لأنه مفتتح القول.بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو 

قيل: لا يشترط في الجامع ذلك، بل يكفي التعلق على أي وجه كان، ويكفي 
 .(2)في وجه الربط ما ذكرنا(
: )وهو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينما يمر فيه يأخذ في (1)ثالثاً: الاستطراد

 .(7)معنى آخر جعل الأول سبباً له(

                                                            

 (.71سورة الحجر: الآية ) (0)
 (.17سورة الحجر: الآية ) (7)
 (.06إعجاز القرآن الكريم، د.فضل حسن عباس )ص (4)
هان ) (3) هار 0/37البر في إظ ته  نوي لأهمي ظي والمع مزج اللف في ال هر  ضاد يظ بدو إن الت (، وي

 المناسبة ولذلك جعلته أحد أنواع العلاقات في هذه الدراسة.
 (.2-6بقرة: الآية )سورة ال (5)
 (.5-4سورة البقرة: الآية ) (6)
 (.7/704(، الاتقان )0/37البرهان ) (2)
 (.7/704(، والسيوطي في الاتقان )0/37ذكره الزركشي في البرهان ) (1)
 (.407الإعجاز البياني، محمد القاسم )ص (7)
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  مثاله قوله تعالى:

ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

ڻ  ڻ     ڻ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ

ٹ  ٹ   چ  ، والآية السابقة عليها قوله تعالى:(0) چۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  

ہ  ھ   ھ   ھ  چ  للاحقة قوله تعالى:والآية ا (7) چ ...الآيةٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 .(4) چ ...الآيةھ  ے  ے   ۓ  

يقول الإمام الزمخشري: )فإن قلت هذا الكلام كيف وقع في أثناء وصية 
لقمان؟ قلت: هو كلام اعتراض به على سبيل الاستطراد تأكيداً لما في وصية لقمان 

 .(3)من النهي عن الشرك(
أن يأخذ المتكلم في معنى من المعاني فبينما  حقيقته: )هو :(5)رابعاً: التخلص

هو فيه إذ أخذ في معنى غيره وجعل الأول سبباً إليه، فيكون بعضه أخذاً برقاب 
بعض من غير أن يقطع المتكلم كلامه ويستأنف كلاماً آخر، بل يكون جميع كلامه 

 .(6)كأنما أفرغ إفراغاً(
لمقصود على وجه سهل يختلسهُ )قيل هو أن ينتقل مما ابتديءَ به الكلام إلى ا

اختلاساً، دقيق المعنى، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع 
 .(2)عليه الثاني، لشدة الإلتئام(

)ومن شروطه أن يكون انتقاله من فن إلى فن بديع، وحسن وصف، ووجازة 
ب وأعلق بالنفس من المعنى لفظ، ورشاقة معنى، ليكون الذي انتقل إليه أقرب إلى القل

 .(1)الذي انتقل عنه(
أن الاقتضاب : أن يقطع الناظم كلامه )والفرق بين التخلص والاقتصاب 

. ولذلك قال ... ولا يكون للثاني علاقة بالاول.الذي هو فيه ويستأنف كلاماً آخر غيره

                                                            

 (.05، 03سورة لقمان: الآيات ) (0)
 (.04سورة لقمان: من الآية ) (7)
 (.06سورة لقمان: من الآية ) (4)
 (.471للقاسم: )ص ،الإعجاز البياني :(، ينظر4/327الكشاف:) (3)
 (.7/04(، والسيوطي في الاتقان )0/34ذكره الزركشي في البرهان ) (5)
 (.031الفوائد المشوق، ابن القيم )ص (6)
 (.7/704الاتقان ) (2)
 (.030 -031الفوائد المشوق، ابن القيم ) (1)
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اب : إن كتاب الله العزيز خال من الاقتضأبو العلاء محمد بن غانم الغانمي 
قول فاسد ؛ لأن حقيقة التخلص إنما هي الخروج من كلام الى كلام الوهذا  .والتخلص
وفي  ،بين الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج اليه اسببلطيفة تن .آخر غيره

القرآن العظيم مواضع كثيرة من ذلك كالخروج من الوعظ والتذكير والإنذار 
 (0) .وعيد(ونهي ووعد ووالبشارة بالجنة الى امر 

ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  : قوله تعالى:(7)ومثاله

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

 .(4) چ ت....الآيا

أن -)لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم إلى ذكر صفات الله عز وجل قال: 
 .(3)فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل( -أولئك أعداء لي إلا الله

ويقول الإمام السيوطي: ))ويقرب من حسن التخلص الانتقال من حديث إلى 

   کڑ  کچ  عد ذكر الأنبياء:آخر تنشيطاً للسامع مفصولاً بهذا كقوله في سورة )ص( ب

فإن هذا القرآن نوع من الذكر، فلما انتهى ذكر الأنبياء،  (5) چک  ک  گ  گ  

 .(6)وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنة وأهلها(
ثرت عرضها آوقد  ،نواع المناسبة في القرآن الكريم وما تنقسم إليهأهذه هي 

وللوصول إلى النوع  ،الروابط لتمثيل لتوضيح الفرق بينها وبينعرضاً تفصيلياً مع ا
  .ول الذي يتمثل في المناسبات بين السور والآيات والذي هو مناط الدراسةالأ

                                                            

   .(34ص ) :الفوائد المشوق (0)
 (.0/34، الزركشي في البرهان )030 -031ذكره ابن القيم في الفوائد المشوق، ص (7)
 (.21 -67سورة الشعراء: الآيات ) (4)
 (.0/33(، البرهان )030الفوائد المشوق، ص) (3)
 .37سورة ص: الآية/  (5)
 (.7/03الاتقان ) (6)
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 المبحث الرابع
 ية المناسبة وأقوال العلماء فيهاأهم

كما عني أئمة التفسير المحققون بجلاء وجه الارتباط بين كل سورة مع 
قبلها، وبيان مناسبة كل فقرة من الآيات تتحدث عن قضية مع الفقرة السورة التي 

التي قبلها التي تتحدث عن موضوع آخر. حتى أحتلت هذه الزاوية من البحث في 
 تفسير القرآن وكان الاهتمام والإعلان عنها.

عُني قبل ذلك الوقت علماء الإعجاز والبلاغة بالنظم القرآني فكان أهتمامهم 
واعتبار الإعجاز في نظمه وأسلوبه، فكان حديثهم في مصنفاتهم عن  بقضية النظم

تناسق الآيات فيما بينها، ومناسبة الفاصلة للآية التي ختمت بها والروابط بين الآيات، 
 واختيار الألفاظ في الآية وغيرها من المعاني التي كان بها القرآن معجزاً.

لنا من تتبع الموضوع منذ لابد  -أهمية المناسبة–ولإدراك هذه الأهمية 
 بداياته الأولى في عدّ الإعجاز القرآني في بديع نظمه وعجيب تأليفه.

متحدثاً عن كل أقوال العلماء في هذا المجال فلا  -العجالة–ت في هذه سول
 أتطرق إلا لما يلزم هذه الدراسة ويقف على المراد.

ع حتى أنّ )نظم ففي بدايات القرن الثالث بدأت التصانيف في هذا الموضو
 .(0)القرآن( كان العنوان المختار لمصنفي هذا القرن

                                                            

س (0) ياني وم سير الب ظر: التف بن الأزرقين شاطي(  ،ائل ا نت ال لرحمن )ب بد ا شة ع لدكتورة عائ ا
في 06)ص يه  شار إل قد أ قرآن( و ظم ال لف )ن ( دار المعارف بمصر. حيث ذكرت أن الجاحظ ا

ظم   كر )ن بو ب لف السجستاني أ قرآن( وأ كفاية )الحجج( كما أشار إليه الباقلاني في )إعجاز ال
ل قرن الثا من ال ثاني  صف ال في الن قرآن(  سليمان(  ال بن  مد  خي وأح يد البل بو ز كذلك )أ ث و

مة  في مقد صار( والزمخشري  في )الانت ياط  به الخ لى كتا شار إ قد أ ومعاصره ابن الأخشيد، و
 )الكشاف(.
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وقدم القرن الرابع، رصيده من التصانيف واختار عنوان )إعجاز القرآن( 
 .(0)الذي غلب على رسائل من تصدوا للتأليف فيه من أعلام هذا القرن

هو  وإن اهتمام الجرجاني في مسألة النظم وعد الإعجاز في ترابط الكلمات
الذي جعل سيد قطب يقول: )رحم الله عبد القاهر لقد كان النبع منه على ضربة معول 

 .(7)فلم يضربها، هو في ذلك الذي قاله من ناحية النظم(
ذلك  ،من خلال دراسة ،أهميته –علم المناسبات  –ومن هنا اكتسب هذا العلم 

  .الشأن الرفيع اعجاز القرآن الكريم العلم ذي
ا بيناه من أن علماء الإعجاز في حديثهم عن النظم وارتباط ومما يؤيد م

به المناسبة، هو قول الإمام الرازي في آخر تفسيره لسورة  االكلام مع بعضه أرادو
البقرة: )ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما 

جز بحسب ترتيبه ونظم آياته أنه معجز بحسب فصاحة الفاظه وشرف معانيه، فهو مع
 .(4)والذين قالوا: أنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك(

هو )طريقته التي أنفرد بها في تأليف كلامه القرآني ن الأسلوب إحيث 
وقد صرّح القاضي أبو بكر بن العربي بأهمية هذا العلم قائلاً:  (3)وأختيار الفاظه(

سقة المعاني، منتظمة تكالكلمة الواحدة م )ارتباط آي القرآن بعضه ببعض، حتى تكون
 .(5)المباني، علم عظيم(

بن عربي البحث فيها هو نظر الكامل محي الدين ولأهمية المناسبة فقد جعل 
من الرجال حيث قال: )لابد من مناسبة بين آي القرآن، وأن كان بينهما بُعدٌ ظاهر، 

أعطى أن تكون هذه الآية  ولكن لابد من وجه جامع بين الآيتين مناسب، وهو الذي
مناسبة لما جاورها من الآيات، لأنه نظم ألهي... ثم يقول: إن مسمى الآية إذا لزمتها 
أمور من قبل أو بعد، يظهر من قوة الكلام أن الآية تطلب تلك اللوازم، فلا تكمل الآية 

                                                            

ماني )ت  (0) قرآن( الر في إعجاز ال كت  في الإعجاز )الن ومن أشهر ما وصل إلينا من مصنفاتهم 
هـ(، 314هـ(، و)إعجاز القرآن( للباقلاني ت)413هـ(، و)بيان إعجاز القرآن( للخطابي )ت 413

ومعها جزء )إعجاز القرآن( من كتاب )المغني: في أبواب التوحيد والعدل( للقاضي عبد الجبار 
 (.01( ينظر التفسير البياني لبنت الشاطي )ص405المعتزلي )ت 

 .ت(.(، مطبعة أنوار دجلة، بغداد، )د44التصوير الفني في القرآن، سيد قطب )ص (7)
 (.3/031مفاتيح الغيب: ) (4)
بيــروت،  -(، دار المعرفــة7/772مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن، عبــد العظــيم الزرقــاني ) (3)

 م.7،7110ط
هان ) (5) في البر شي  نه الزرك له ع يدين(. نق سراج المر به ) في 0/41في كتا سيوطي  عه ال (، وتاب

عراب (، ومنه نسخة مصورة في دار الكتب ا7/700الاتقان ) سعيد إ قال الأستاذ  ما  لمصرية ك
 (.040في كتابه )مع القاضي أبي بكر بن العربي( )ص
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فأنه  إلا بها، وهو نظر الكامل من الرجال، فمن ينظر في كلام الله على هذا النمط،
 .(0)يفوز بعلم كبير وخير كثير(

فيقول الإمام الخطابي  -رحمهم الله–وفي ذلك تضافرت أقوال سادتنا العلماء 
)فتفهم الآن وأعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن 

 .(7)نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني(
في حديثه عن المعاني التي بها كان القرآن  -رحمه الله- (4)ويقول الإمام الباقلاني

معجزاً في بديع نظمه وعجيب تأليفه: )وفي ذلك معنى ثالث: وهو أن عجيب نظمه وبديع 
 .(3)، لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها(هتأليف

لأمثلة من خلال ا -أهمية المناسبة-وقد بين الإمام عبد القاهر الجرجاني 
                                                    كرت في قوله تعالى:ثه عن النظم قال: )وهل تشكُ إذا فوالشواهد، ففي حدي

ئې       ئېئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ                :

فتجلى لك الإعجاز لأمر راجع إلى أرتباط هذه الكلم  (5) چئى  ئى  ئى    

بالثانية،  ىببعضها، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأول
والثانية بالرابعة؟ وأن الفضل تناتج ما بينها، وحصل من مجموعها، ثم مقابلة )قيل( 

 .(6)في الخاتمة بـ)قيل( في الفاتحة، وما بين الألفاظ من الاتساق العجيب(
م بعضها ببعض وجعل بعضها وليس النظم عند الجرجاني سوى تعليق الكل

 ، وهو ما يعرف بعلم المناسبة.(2)بسبب بعض
وبين الإمام الزركشي أهمية هذا العلم في الباب الثاني من كتابه البرهان 
فقال: )وأعلم أن المناسبة علم شريف، تحرز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما 

 .(0)يقول(
                                                            

 (.03 -0/04ابن عربي )،رحمة من الرحمن (0)
عارف، ط (7) يق: محمد خلف الله، د.محمد زغلول دار الم قرآن، الخطابي، تحق يان إعجاز ال ، 72)ص 3ب

71.) 
في هو محمد بن الطيب الباقلاني، من كبار ع (4) غداد عمل  لماء الكلام، ولد في البصرة، وسكن ب

القضاء وكان ورعاً باطنه معموراً بالعبادة والديانة وله مناظرات مع علماء النصرانية وأرسل 
توفي  مة(  قب الأئ سفيراً إلى ملك الروم وله مصنفات منها )إعجاز القرآن( و)الانصاف( و)منا

 (.6/026( والاعلام )70 -5/71هـ(، أنظر شذرات الذهب )314سنة )
 .0770، 0(، دار الجيل ط12إعجاز القرآن، الباقلاني، شرح وتعليق د.محمد الخفاجي )ص (3)
 .33سورة هود: الآية  (5)
قاهرة 73دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني )ص (6) بة ال منعم خفاجي مكت بد ال تح: محمد ع  ،)

 م.0711 -هـ0311
: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، للدكتور أحمد مطلوب (، ينظر72دلائل الإعجاز )ص (2)

 م.7116 -هـ0372، 0( الدار العربية للموسوعات بيروت ط4/447)
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في غاية  -أي المناسبة–ذا العلم وقال الإمام البقاعي: ).... ولذلك كان ه
 .(7)النفاسه وكانت نسبته من علم التفسير نسبة البيان من النحو(

وقد عدّه السيوطي وجهاً من وجوه الإعجاز فعنده )الوجه الرابع: المناسبات 
 .(4)بين السور والآيات، والوجه الخامس: أفتتاح السور وخواتيمها(

 أهمية هذا العلم حيث نظم: وقد بين أبو الفضل الغماري الحسني
 علــــــــــم التناســــــــــب للســــــــــور.

 
 . ـــــــــــل ذو خطـــــــــــر  ـــــــــــم جلي  عل

 
 قــــــــد قــــــــل  فيــــــــه الكــــــــاتبون.

 
ـــــــد عـــــــز  المســـــــتطر    ـــــــا ق  .(3)كم

 
وقال في مقدمة كتابه: )المناسبة علم عزيز، قل  اعتناء المفسرين به لدقته، 

 .(5)واحتياجه إلى مزيد فكر وتأمل(
نتعرف سوال العلماء فيها فما هي فائدته؟ أهمية علم المناسبة وأقمعرفة وبعد 

 ع المبحث الآتي.وفي موض اعليه

                                                                                                                                                       

 (.0/46البرهان ) (0)
 (.0/5نظم الدرر ) (7)
يروت  -(، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية51، 0/51معترك الاقران، للسيوطي ) (4) ب

 لبنان.
 (.7البيان، للغماري )صجواهر  (3)
 (.03المصدر نفسه )ص (5)
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 المبحث الخامس
 فوائد المناسبة 

قال الزركشي عنه: إذ نظراً لأهمية هذا العلم فقد صرّح العلماء بفائدته، 
)وفائدته جعل اجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض، فيقوى الارتباط، ويصير 

ل يظهر أن  تأمنه )عند الأولاشك  (0)البناء المحكم المتلائم الأجزاء( التأليف حاله حال
 .(7)القرآن كله كالكلمة الواحدة(

كما بين البقاعي أهمية هذا العلم قائلاً: )وتتوقف الإجادة فيه على معرفة 
مقصود السورة المطلوب ذلك منها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها، 

 .(4)علم في غاية النفاسة(فلذلك كان هذا ال
ثم قال في موطن آخر عن فائدته: )وبه يتبين سر التكرار في قصص القرآن 

ستدل عليه بتلك افي تلك السورة  عيَ وأن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى أدُ 
ختلفت الألفاظ االقصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة، ومن هنا 

 .(3)ت النظوم بالتقديم والتأخير والإيجاز والتطويل(بحسب تلك الأغراض وتغير
بمعنى أن إيراد القصة الواحدة في أكثر من سورة وهذا كثير في سور 
القرآن، هو لمعنى يتناسب مع جو السورة، وموضوعها، يختلف عن المعنى الذي 

 ذكرت فيه القصة في سورة أخرى.
تاب الله ولا على آخر ومن فوائده أيضاً: )به يتضح أنه لا وقف تام في ك

بل هي متصلة مع كونها آخر القرآن بالفاتحة التي  (5) چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  سورة

 .(6)هي أوله كأتصالها بما قبلها بل أشد(
وهذا الاتصال الشديد بين أول سورة في القرآن وآخر سورة منه يُظهر 

ڳ  ڳ  ڳ چ الإعجاز في نظمه، ويؤكد التوقيف في ترتيبه في المصحف فأنه: 

 .(2) چڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  

                                                            

 (.0/46البرهان للزركشي ) (0)
 (.0/47المصدر نفسه، ) (7)
 (.0/5نظم الدرر للبقاعي ) (4)
 (.0/1المصدر نفسه، ) (3)
 .0سورة الناس: الآية/ (5)
 (.0/1) ،نظم الدرر للبقاعي(6)
 .0سورة هود: الآية/ (2)
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فسير القرآن وفي هذا ومن فوائد هذا العلم أنه يساعد على حل بعض المشكلات في ت
البقاعي: )وبذلك يوقف على الحق في معاني حار فيها المفسرون لتضييع هذا الباب  يقول الأمام

لآيتين،  ،(0) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋچ  من غير ارتياب، منها قوله تعالى:

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  چ  ومنها قوله تعالى في سورة النساء:

مما تراه  (4) چڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چ  : مع قوله عقبيه: (7) چٹٹ

 .(3)ما مضى معناه(يينكشف لك ف
وفي فائدته في ترسيخ قضية الإيمان وترسيخ الاعتقاد بإعجاز القرآن الكريم 

بهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب، ويتمكن من اللب، وذلك يقول الإمام البقاعي: )و
 أنه يكشف أن للإعجاز طريقين:

                                                            

 .044سورة البقرة: الآية/ (0)
 .75سورة النساء: الآية / (7)
 .75سور النساء: الآية/ (4)
 (.0/1نظم الدرر للبقاعي ) (3)
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 أحدهما: نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب.
 والثاني: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب.

والأول أقرب تناولاً وأسهل ذوقاً، فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي 
نشاط، ورهبة مع انبساط، لا تحصل و صل له عند سماعه روعةز لمعانيه، وتحيهت

 .(0)عند سماع غيره، وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز(
 لدين عتر فوائد هذا العلم منها: وقد بيّن الدكتور نور ا

إن معرفة المناسبة للسورة أو الآيات المدروسة مع ما قبلها يساعد على  -0
ء على بعضها الآخر، لأن الآراء إذا تساوت في القوة ترجيح بعض الآرا

، وذلك أمر واضح (7)كان بتناسب الكلام مع بعضه أولى بالترجيح
 التفسير بالمأثور.ومنها معمول به في مصادر التفسير 

معاني حوله والمحور الذي تدور  الكشف عن مقصد السورة الأساس -6
سبات أساساً وركناً في فن السورة في القرآن الكريم، مما جعل علم المنا
 .(4)جديد من فنون التفسير هو التفسير الموضوعي

موضوعياً هو أحد قسمي التفسير  اً وذلك أن تفسير سورة من القرآن تفسير
الموضوعي اللذين ينقسم إليهما هذا اللون من التفسير، وإنما يتوصل إلى ذلك بواسطة 

 علم المناسبات.
لاً إلى تحديد هدف السورة لتفسير نعمد أواللون من اهذا وذلك أننا في 

أو المحور الذي تدور عليه معاني آياتها، وذلك بأن نبحث عن المعنى الجامع  الرئيس
ومن هذا نرى أن علم  السوره، فيكون هو محورها الأساس الذي تشترك فيه مقاطع

ويرجح التحليلي لأنه يسهل فهم الآيات الموضوعي المناسبات أساس في علم التفسير 
عنه  موضوعي للسورة القرآنية لا يُستغنىبيان الآراء، وأنه العمود الفقري للتفسير ال
 .(3)في هذا اللون من التفسير بحال من الأحوال(

إذ إن مفهوم التفسير الموضوعي : هو جمع الآيات القرآنية التي تشترك في 
لى اسباب والوقوف ع –ما امكن ذلك  –وترتيبها حسب النزول  ،موضوع واحد

                                                            

  .(0/2المصدر نفسه ) (0)
 سيناقش موضوع الترجيح وأثر المناسبة فيه في المبحث السابع من هذا الفصل. (7)
لدكتور محمد ،ممن عد المناسبة بين الآيات اصلاً في منهج التفسير الموضوعي (4) في  ا حجازي 

مباحث في التفسير الموضوعي )الوحدة الموضوعية( والدكتور مصطفى مسلم في كتابه )كتابه 
 البداية والنهاية في التفسير الموضوعي( )(. والفرماوي في كتابه 

سات  (3) ية الدرا علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم، الدكتور نور الدين عتر، مجلة كل
 .0775لسنة  -00العربية، دبي العدد/الإسلامية و
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وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعي  ةثم دراستها دراسة تفسيرية وافي ،نزولها
 . (0)الذي يجليها من جميع نواحيها 

لذلك ينبغي على المفسر الموضوعي أن يلتزم دراسة مناسبة آيات الموضوع 
اً من مستفيد ،حقة بها في كل سورة ورد فيهالاللآيات السابقة عليها وال -الذي يبحثه –

ظلال الموضوعات الأخرى في السورة على موضوع البحث منتبهاً لمحور السوره 
ويضفي عليه لطائف  –فيعزز موضوعه  ،اً بمقاصدهانمتمع ،الذي تدور عليه آياتها

  .جاز القرآن الكريم الذي جاء في اعلى طبقات البلاغة‘ويتأكد  –وحكم 
م، وأقوال العلماء في فائدته ومن خلال ما تقدم تعرفنا على أهمية هذا العل

. وكشف طريق الإعجاز ومع كل ذلك نجد من العلماء من (7)فهم الآيات وتفسيرهال
 .(4)هتموا به وأفردوا له المصنفاتاعارض هذا العلم وأنكره مع كثرة الذين 

 وهذا ما نتعرف عليه في المبحث الآتي.

                                                            

كريم (0) قرآن ال في ال ثة ،(75ص )محمد حجازي  ،الوحدة الموضوعية  تب الحدي م، 0721،دار الك
 .م، )د.ط(7،0713ط،(57عبد الحي الفرماوي )ص ،البداية في التفسير الموضوعي

 (.0/2نظم الدرر للبقاعي ) :ينظر (7)
 (17مراصد المطالع للسيوطي )ص :ينظر (4)
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 المبحث السادس
 ن رضياعمالمناسبة بين المؤيدين والعلم 

الرغم من أهمية هذا العلم وفائدته في علم التفسير وفي الترجيح بين على 
المعاني في آيات القرآن الكريم، وقدِم الأهتمام به منذ جيل الصحابة رضي الله عنهم، 

من وجوه الإعجاز في  اً تى عدوه وجهحن وكتب الإعجاز، يوأئمة التفسير، والبلاغي
 لعلماء منه يتأرجح بين مؤيدين ومعارضين.قف ا. إلا أن مو(0)القرآن الكريم

 ن لوجود المناسبات بين السور والآيات.المؤيدو

ينها، من وجوه إعجاز القرآن ب امناسبة السور والآيات، وارتباط متعد 
الرغم من نزوله مفرقاً منجماً، لكنه تم على الكريم، والمتدبر لكتاب الله يجد أنه 

 مترابطاً محكماً.
قلة المؤلفات في هذا العلم، إلا إن مصادر التفسير المعتبرة  وعلى الرغم من

سابقة أو لاحقة، في التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي نجد أنها تعني كلها بفن 
المناسبات... ومن كتب التفسير بالرأي التي تعنى بأسلوب القرآن، مثل مفاتيح الغيب 

روح المعاني، ومن كتب التفسير للرازي، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، و
بالمأثور مثل جامع البيان للطبري، وتفسير القرآن لابن كثير، وكتب التفسير بالرأي 

 .(7)المختصره، مثل الكشاف للزمخشري، ومدارك التنزيل للنسفي
المؤيدين لعلم المناسبة هم أئمة التفسير بنوعيه بين مقل ومكثر إضافة  فإن  

أو  (3). والعلماء الذين جعلوا له باباً من كتبهم(4)ردوا له التصانيفإلى العلماء الذين أف
 نبهوا على أهميته وبينت أقوالهم في المبحث الثالث من هذا الفصل.

 المعارضون لوجود المناسبات بين السور والآيات.

زعم أنه تكلف محض، وكان من بورد عن بعض العلماء إنكار لهذا الفن، 
هـ(، والمفسر 661عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت أبرزهم سلطان العلماء

 هـ( في تفسيره فتح القدير.0751محمد بن علي الشوكاني )ت
قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام: )وأعلم أن من الفوائد أن من 
محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض، ويتشبث بعضه ببعض لئلا يكون مقطعاً 

خره، فإن وقع على آرط أن يقع الكلام في أمر متحد، فيربط أوله بمتبرا، وهذا بش

                                                            

 (. 0/51(، ومعترك الاقران للسيوطي )73ينظر: دلائل الإعجاز للجرجاني، ) (0)
 (.71-17علم المناسبة وأهميته في التفسير، نور الدين عتر)ص ينظر:  (7)
 (.53(، تناسق الدرر للسيوطي، )ص 06(، جواهر البيان للغماري )ص0/46ينظر: البرهان للزركشي ) (4)
 (.0/6بقاعي )نظم الدرر للينظر:  (3)
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أسباب مختلفة، لم يشترط فيه أرتباط أحد الكلامين بالآخر، ومن ربط ذلك فهو 
متكلف، لما لم يقدر عليه إلا بربط ركيك، يصان عن مثله حسن الحديث فضلاً عن 

في أحكام مختلفة،  أحسنه، فإن القرآن نزل على الرسول ع في نيف وعشرين سنة،
شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ 
ليس يحسن ربط تصرف إلاله في خلقه وأحكامه بعضه ببعض مع أختلاف العلل 

 .(0)والأسباب(
والذي يبدو من كلام عز الدين أنه لم يعارض المناسبة والترابط بين الآيات، لكنه اشترط 

ع الكلام في أمر متحد، وماعدا ذلك فهو يراه أمراً متكلفاً، لكن المصادر والمراجع أثبتت أن يق
 هتموا بعلم المناسبة من المفسرين.االخلاف الذي حصل بينه وبين معاصريه الذين 

تبين أنه: )وقع بينه وبين الشيخ عز الدين هـ( 642)ت  ففي ترجمة الحرالي 
الدين أن يقف على تفسيره، فلما وقف عليه قال:  شيء، فطلب عز (7)بن عبد السلام

أين قول مجاهد؟ وأين قول فلان وفلان؟ وكثر القول في هذا المعنى، ثم قال: يخرج 
فلما بلغ كلامه الشيخ قال: هو يخرج وأقيم أنا.  -يعني الشام –من بلادنا إلى وطنه 

 .(4)فكان كذلك(
وما وقع بينه وبين المفسر  فكلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام، المتقدم

 الحراليّ هو دليل على معارضته لهذا العلم وممن أهتم به من معاصريه.
والجدير بالذكر أن أحداً لم يستجب لاعتراضات العز بن عبد السلام، ولقي 

 .(3)رأيه معارضة صريحة أو ضمنية، من خلال الرد عليه أو الأهتمام بهذا العلم
قد أنحى باللوم، بل بالتقريع على أئمة التفسير ف (5)أما المفسر الشوكاني

القائلين بالمناسبة، وأطال في الاستدلال لرأيه، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى في 

                                                            

سلام )ص (0) شائر 770الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، عز الدين بن عبد ال (، دار الب
 م.0/0712الإسلامية ط

له  (7) مام عصره،  ماء إ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي، سلطان العل
قر بن عساكر و قه على ا في التصوف، تف طولى  شيخ الآمدي، وسمع اليد ال أ الأصول على ال

مام  هداً وإ كان مجت لد، و شقي المو بي ودم صله مغر سم، أ مد القا بي مح حافظ أ من ال حديث  ال
سلم(،  صر م صنفاته )مخت من م عاً.  هداً ور كان زا ية، و في العرب هر  ته وم في وق شافعية  ال

نه (، طبقات 0/411هـ(، طبقات المفسرين للداوودي )661و)المجاز( توفي سنة ) سرين للأد المف
 (.737ووي )ص

(، تحقيــق:د.مريم قاســم الطويــل، 7/447نفــح الطيــب فــي غصــن الأنــدلس الرطيــب، للمقــري) (4)
 ،.0775، 0ود.يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية بيروت، ط

لدين  (3) ينظر المبحث الثاني في هذا الفصل، حيث بينت اهتمام العلماء الذين عاصروا الإمام عز ا
 المناسبة. بعلم

حوي  (5) هو محمد بن علي الشوكاني الخولاني الصنعاني مفسر محدث أصولي فقيه مؤرخ أديب ن
ني  بين ف جامع  قدير ال فتح ال صنفاته ) من م صنعاء،  في  شأ  شوكان، ون جرة  لد به قي، و منط
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حيث قال: )إعلم  (0) چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ         سورة البقرة:

، إن كثيراً من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته
واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض 

هي عنه، وفي الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن نالرأي الم
يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية، المسرودة على هذا الترتيب الموجود في 

عسفات يتبرأ منها الأنصاف، ويتنزه عنها كلام البلغاء، المصاحف، فجاءوا بتكلفات وت
حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من  فضلاً عن كلام الرب سبحانه

 .(7)(كما فعله البقاعي في تفسيره حسبما ذكره في خطبه ،التأليف
وجود  وقد رد  هذا الرأي العلماء قديماً وحديثاً وخالفوه ووهموا قائليه، وأكدوا

 المناسبات بين السور والآيات.
ويصلح رداً –يقول الشيخ ولي الدين الملوي في الرد على قول الإمام العز 

: )قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب -على الآخرين
الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة 

وتأصيلاً، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون،  ترتيباً 
ستفتي في أحكام متعددة امرتبةً سوره كلها وآياتها بالتوقيف، وحافظ القرآن العظيم لو 

أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل 
 .((4)كما أنزل جملة إلى بيت العزةكما أفتى ولا كما أنزل مفرقاً بل 

ي رد واضح على من أدعى أن المناسبة لا لوفكلام الشيخ ولي الدين الم
 في المصحف، ووهمَ قائليه. تطلب بين الآيات بسبب أختلاف النزول عن الترتيب

فقد وجه مسألة أختلاف النزول عن الترتيب  (3)أما الشيخ محمد عبد الله دراز
ن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد إيّماً حيث قال: )أنها قتوجيهاً المصحفي 

كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع، كمثل بنيان كان قائماً على قواعده فلما أريد نقله 
بصورته إلى غير مكانه قدُرت أبعاده ورقمت لبناته، ثم فرُق أنقاضاً فلم تلبث كل لبنة 

                                                                                                                                                       

سنة ) توفي  طالع(،  بدر ال يل الأوطار( و)ال جم 0751الرواية والدراية في التفسير( و)ن هـ(، مع
 (.6/771(، الإعلام )4/530لمؤلفين، كحالة )ا

 .31سورة البقرة من الآية  (0)
 م.0774، 0(، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث ط012 -0/016فتح القدير للشوكاني ) (7)
 (.0/6(، نظم الدرر )7/704(، الاتقان )0/42البرهان ) (4)
هري (3) صري أز تأدب، م يه م بد الله دراز، فق بن ع مد  في  هو مح ماء  بار العل يأة ك من ه كان 

سنة  توفي  كريم(،  قرآن ال لى ال مدخل إ ظيم(، ) بأ الع لدين(، )الن ها )ا صنفات من له م هر،  الأز
 (.6/736م، الاعلام )0750هـ( 0422)
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بنيان قد عاد مرصوصاً يشد بعضه بعضاً كهيئته أول أن عرفت مكانها المرقوم، وإذا المن 
 .(0)مرة(

 .(7)قول الشوكاني: )أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه(أما 
عمال الرأي في القرآن إفي الموافقات فقال: )إن  (4)فقد بينها الإمام الشاطبي

العرب، والكتاب  عماله، فما كان موافقاً كلامإجاء ذمه، وجاء أيضاً ما يقتضي 
والسنة، فهذا لا يمكن إهماله مثله لعالم بهما، أما الرأي غير الجاري على موافقة 
العربية، أو غير الجاري على الأدلة الشرعية، فهذا هو الرأي المذموم المنهي 

 .(3)عنه(
وهنا تبين أن أعمال الرأي في القرآن لم يكن منهياً عنه كما قال الشوكاني بل 

اله، إذا وافق العربية، والأدلة الشرعية، فالبحث في المناسبة لم يكن يقتضي أعم
عنه، ولكي لا يتوهم القارئ أن التفسير بالرأي بابه  اً بمحض الرأي، ولم يكن منهي

تفسير بالرأي جائز  ،لها قسم العلماء هذا التفسير على نوعين ،مفتوح على مصراعيه
وهذا على خلاف  ،وتفسير غير جائزإذ كان وفق الضوابط التي وضعها العلماء 

  .الضوابط وهو منهي عنه بل اعتبره العلماء جسارة على القرآن الكريم
قول أف (5)أما قول الشوكاني: )استغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة(

إن العلماء قديماً وحديثاً بينوا فائدة هذا الفن وأهميته وذلك واضح في كتب التفسير 
ات التي أفردت لهذا الفن، ويبرر الشوكاني معارضته لهذا الفن على أن والمصنف

القرآن نزل مفرقاً ولأسباب مختلفة حسب الحوادث فيقول: )وإن هذا لمن أعجب ما 
يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية 

الله عز وجل إليه، وكل  قبضهإلى أن  لنزوله، منذ نزول الوحي على رسول الله ع
لفة باعتبار تعاقل فضلاً عن عالم لايشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن مخ

نفسها، بل وقد تكون متناقضة: كتحريم أمر كان حلالاً، وتحليل أمر كان حراماً، 
وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله، وتارة يكون الكلام 

سلمين، وتارة مع الكافرين، وتارة مع من مضى، وتارة مع من حضر، وحيناً مع الم

                                                            

قادر 055ص)النبأ العظيم، محمد عبد الله دراز، (0) بد ال قرآن، ع ظر: عظمة ال يت، ين (، طبعة الكو
(، دار 401م، اتجاهــات التفســير لمحمــد الشــريف )ص0،0713(، دار الكتــب ط047عطــا )ص
 م.0/0761(، الدار الكويتية ط47 -41م، المبادئ الإساسية للمودودي )ص0/0717التراث، ط

 (.0/016فتح القدير ) (7)
له  (4) ية،  مة المالك من أئ هو إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، غرناطي الأصل، أصولي حافظ 

ها: )الم قه( و)أصول مصنفات من في أصول الف قات  شادات( و)المواف فادات والان جالس( و)الأ
 (.0/25(، والإعلام )5/01هـ(، ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة )271النحو( توفي سنة )

 . (370/ 4) :الموافقات (3)
 .(012-016/ 0)فتح القدير  (5)
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في عباده، وحينا في معاملة، ووقتاً في ترغيب ووقتاً في ترهيب... وإذا كانت أسباب 
سر معه الأتلاف، فالقرآن تييالنزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي 

ختلافها، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين اتلف كالنازل فيها هو باعتباره نفسه مخ
 .(0)ر، والملاح والحادي(االضب والنون، والماء والن

وقد نقلت نص كلام الشوكاني لتتضح الصورة في شدة المعارضة لهذا الفن 
وكيف أنه أطنب وأعاد المقال في شرح هذه المعلومة: أن القرآن لم يرتب على حسب 

واضع مختلفة وهي قضية واضحة ومسلمة، لكنه رتب كانت في م وسورهالنزول، 
 عليها قضية غير مسلمة أبداً، بعدم مراعاة المناسبة.

فإن تعدد القضايا في السورة الواحدة لا يمنع من وجود المناسبة بين آيات 
السورة والوحدة الموضوعية فيها وهذا ما أكده الإمام الشاطبي حيث قال: )غير أن 

، تارة يكون واحداً بكل اعتبار، بمعنى: أنه أنزل في قضية واحدة، الكلام المنظور فيه
طالت أو قصرت، وعليه أكثر سور المفصل. وتارة يكون متعدداً في الاعتبار بمعنى: 

قر باسم ربك اأنه أنزل في قضايا متعددة، كسورة البقرة، وآل عمران، والنساء، و
واحدة، أم نزلت شيئاً بعد شيء،  وأشباهها، ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة

فسورة البقرة مثلاً كلام واحد بأعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما 
بث فيها، منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو 

 .(7)كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال(
ن التعدد والتنوع في القضايا والأغراض، إنني القول: بسبق يمكوفضلا عما 

هو نفسه الدافع إلى تلمس وجه المناسبة بين الآية وجارتها، أما إذا كان المعنى واحداً 
 في آيات السورة، فلماذا نلتمس المناسبة...؟ وهل تعقد المناسبة بين الشيء ونفسه..؟

قي لنا علم، ولا تفسير وإذا قمنا برفض أي علم لأخطاء وقعت فيه، لما ب
الشوكاني نفسه، لما فيه من )روايات ضعيفة، وموضوعة، يوردها دون أن ينبه 

 .(4)عليها(
ثم إن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وتحداهم أن يأتوا بمثله، وتدرج في 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ  قتصر التحدي على سورة واحدة:االتحدي، إلى أن 

، لم يقولوا إنه مختلف القضايا والأغراض، لا رابطة (3) چى   ئا  ئا   ئە  ئە

                                                            

 (.0/012فتح القدير ) (0)
بين (، ينظر4/303)الموافقات للشاطبي: (7) قد فصلاً  نه ع : النبأ العظيم محمد عبد الله دراز حيث أ

 .700إلى صفحة  064فيه الوحدة الموضوعية في سورة البقرة، من صفحة 
 (.7/311التفسير والمفسرون، د.محمد حسين الذهبي، ) :ينظر (4)
 .74سورة البقرة: الآية/ (3)
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وهم أرباب الفصاحة، وفرسان –تربطهما، ولا سياق يجمعهما، ولو كان في وسعهم 
 ، أن يجدوا ثغرة للنفاذ منها مثل ذلك لما ترددوا.-البيان

كما أنه من الواضح أن كل من ألف كتاباً مشتملاً على مطالب متفرقة، وقضايا مختلفة، 
يلاحظ في ترتيبها مناسبة وارتباطا، فكيف بالحكيم المتعال...؟ وقد وصف كتابه العزيز بأنه حكيم 

ٻ  ٻ  چ  وقال: (0) چڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  چ  ومحكم في قوله تعالى:

بالحكمة أو  ولا يتصف الكلام (7) چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 عضه بعضاً، تام التلاؤم والتناسق.لف مع بآحكام إلا إذا كان حسن التالإ
والغريب في أمر الشوكاني أنه اثنى على البقاعي وعلى تفسيره في موضع 

ومن أمعن النظر في كتاب له في التفسير جعله في المناسبة بين الآي )آخر فقال : 
والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول 

وكثيراً ما يشكل عليّ شيء في الكتاب العزيز وأرجع الى مطولات  ،والمنقول
 (وارجع الى هذا الكتاب فأجد ما يفيد ،في غليليشالتفسير ومختصراتها فلا أجد ما ي

(4) . 
ومن هذا العرض الموضوعي للرأي المناهض لعلم المناسبات في القرآن 

وإنه مجرد تخوفات لا محل  ،هيتبين ضعف الاسباب التي أثارها مانعو المناسبالكريم 
ما دمنا نشترط في علم المناسبات مراعاة حسن الربط بعيداً عن التكلف  ،لها إطلاقاً 
واكتشاف بيان القرآن ومقاصده ليكون وسيلة من وسائل التعمق في دراسة والتعسف 

  .دقة ترابطه وتناسقه
   .لى ربانية مصدرهويؤكد أن المناسبة وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ودليل ع

                                                            

 .0سورة هود: الآية/ (0)
 .4، 7سورة لقمان: الآيتان،  (7)
  .(77-0/71)البدر الطالع   (4)
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 المبحث السابع
 سبة في الترجيح بين المعانيأثر المنا

إن من أبرز فوائد المناسبة إنها تعين على التفسير والترجيح بين المعاني 
، ومناسبة وروده في مكانه، فأنه ولاحقه ل النظر في النص إلى سابقهوذلك من خلا

 يعين على فهم النص وتفسيره.
المفسرين يدرك أنهم لم يقتصروا على تحديد وسائل فهم  والمتأمل في خطاب
براز الوسائل التي تساعد على ترجيح معنى دون آخر، إالخطاب، وإنما عملوا على 

من مراعاة مجموع  من الدلالات المحتملة، بل لابد   وتقوية دلالة على حساب غيرها
ها، بل هي لقصد المتكلم القرائن، وفي ذلك يقول الآمدي: )دلالات الالفاظ ليست لذوات

 .(0)وإرادته(
 (7)ففي أثر المناسبة في الترجيح ما قاله الحارث بن أسد المحاسبي

ومنه ما لا يعرف معناه إلا بالسنة أو الإجماع، ومنه ما لا يعرف معناه )هـ(: 734)ت
 .(4)إلا بتلاوة ما يأتي في سورته(

في  اً قة للآية فإن لها أثرفقوله )ما يأتي في سورته( يراد منها الآيات اللاح
 فهم المعاني وتكون وسيلة من عدة وسائل تساعد على التفسير أو الترجيح بين الآراء.

                                                            

 م.0710(، دار الفكر، 0/013الإحكام في أصول الاحكام، الآمدي ) (0)
نه  (7) في زما عارفين  لم ال سبي، ع غدادي المحا سد الب بن أ حارث  بد الله ال بو ع هد أ هو الإمام الزا

س سمي المحا ما  قال: إن يد، ي شيخ الجن صوفية،  كابر ال من أ كان  سائرين،  ستاذ ال ثرة وأ بي لك
سنة  توفي  لة،  لى المعتز لرد ع لديانات وا صول ا هد وأ في الز صانيف  له ت سه،  سبته لنف محا

نبلاء )706 -1/700هـ(، ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )734) علام ال سير أ  ،)07/001- 
 (.7/054(، والأعلام )713 -7/725(، طبقات الشافعية الكبرى )007

سبي )صالعقل وفهم القرآن، ال (4) يروت 374حارث المحا كر، ب قوتلي، دار الف يق: حسين ال (، تحق
فاروق حمادة )0720 قرآن، د. فة،  0(، ط00 -01، وينظر: مدخل إلى علوم التفسير وال دار الثقا

 البيضاء.
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  .أن ما بعدها يدله على تحرير لفظها بما تدعو اليه المناسبة -والله أعلم –وكأنه يريد 
 وبذلك يوقف على الحق في معاني حارَ : )بقوله وهذا ما أكده الإمام البقاعي
 .(0)من غير أرتياب( -أي المناسبة -فيها المفسرون لتضييع هذا الباب

ن محمد بن سالم ومما يدل على أثر المناسبة في الترجيح ما قاله محمد ب
الترجيح، فهي اثنا عشر... سادساً: أن يشهد لصحة القول سياق  المجلسي )أما وجوه

 .(7)الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده(
السياق  الوجه السادس من وجوه الترجيح هو سي أنجلكلام الم فالواضح من

اق هادٍ إلى اختيار المعنى المراد من الكلمة بحسب موضعها الملائم يوذلك لكون )الس
 .(4)لموضوع النص(

عنيه بالمناسبة لكونها تقوم نوقوله: )يدل عليه ما قبله وما بعده( هو ما 
 صافه في هذا المكان دون غيره.بوظيفة الكشف عن وجه ورود المعنى وارت

وهذا ما عناه الشاطبي في قوله: )فلا محيص للمتفهم من رد آخر الكلام على 
في فهم المكلفّ، فأن فرق ، وأوله على آخره، وأن ذاك يحصل مقصود الشارع ولهأ

ه، لا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض في أجزائ
 .(3)عض(أجزاء الكلام دون ب

نبه الإمام الزركشي في قوله: )ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم  وقد
الكلام الذي سيق له. وأن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز؛ ولهذا ترى 

 .(5)صاحب ))الكشاف(( يجعل الذي سيق له الكلام معتمداً، حتى كأن غيره مطروح(
 ناسبة؟فإن قيل هذا الكلام بخصوص السياق وليست الم
 إن:إذ أقول: إن السياق والمناسبة بينهما علاقة تكاملية 

)وظيفة السياق: الكشف عن تتابع وانتظام المعاني، ووظيفة علم المناسبة: 
المكان دون غيره، وبيان  االكشف عن وجه ورود هذا المعنى وإرتصافه في هذ

 .(6)اللحمة والأئتلاف والترابط بين عناصر السياق(
                                                            

 (.0/1نظم الدرر ) (0)
في ، نقلاً عن الدراسات القرآنية في المغرب الع06 -05الريان في تفسير القرآن مخطوط:  (7) ربي 

براهيم)ص لوافي إ سات الإسلامية، ا في الدرا ستير  سالة ماج جري( ر بع اله قرن الرا (، 031ال
 كلية الأداب الرباط.

يداني )ص (4) لم، 7(، ط407قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله، للدكتور محمد حسن حبنكه الم ، دار الق
 م.0717دمشق، 

شاطبي ) (3) شريعة، لل صول ال في أ قات  فة 303 -4/304المواف بد الله دراز، دار المعر يق: ع ( تحق
 م. 0773، 0بيروت، ط

 (.0/402البرهان ) (5)
ئل 31نظرية السياق القرآني، دراسة تأصيلية دلالية، د.المثنى عبد الفتاح محمود )ص (6) (، دار وا

 م. 7111 -هـ 0377، 0ط ،عمان الاردن ،للنشر
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وأقوال العلماء في ترجيح السياق أو واضحة كل منهما  وظيفةت أصبح
 وجه في الترجيح.المناسبة في فهم النص القرآني وعدّه أحد الأ

 .(7)سبباً في الترجيح يعتمد المناسبة -رحمه الله- (0)وكان الإمام محمد عبده
حقيقة معنى  حيث لخص قاعدة الترجيح في قوله: )إن أفضل قرينة تقوم على

، وأتفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد فقته لما سيق له من القولاللفظ موا
 .(4)الذي جاء به الكتاب جملة(

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في أثر المناسبة وأهميتها في فهم دلالة 
 النص أولاً، والترجيح بين الآراء ثانياً، وللدليل على ما قدمناه نسوق النماذج الأتية:

 الأول: الحصور: العنة أم العفّة الخلقية؟النموذج 

وصف القرآن الكريم يحيى بن زكريا عليهما السلام بأوصاف جليلة، وذلك 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  في قوله أخباراً عن زكريا:

 .(3) چڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

لى أنها تدل على واختلف المفسرون في دلالة )الحصور( فقد أنتهى الطبري إ
 .(5)الذي )لا يأتي النساء( أو )لا يقرب النساء( أو )الذي ليس له ماء(

مستنداً في ذلك إلى ما ورد عن ابن عباس ومجاهد والضحاك، وقتادة 
 وغيرهم، ولم يُشر إلى المعنى الثاني الذي ذهب إليه آخرون.

رجح الإمام عرضاً لدلالتين مختلفتين، وقد  (6)ونجد عند الإمام القرطبي
أحدهما لاعتبارات تتصل بالسياق ومناسبة ورود لفظة )الحصور( في مكانها من 

 الآية.

                                                            

من آل الترك (0) لة نصر(، هو محمد عبده بن حسن خير الله  في )مح شأ  شنرا( ون في ) لد  ماني، و
وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا ثم الأزهر، كان من كبار رجال الأصلاح والتجديد في الإسلام، 
قى  باريس والت لى  سافر إ ثم  شام  بلاد ال لى  فى إ سجن ون ناوأهم ف صر  يز م تل الإنكل ما أح ل

في هـ( وتقلد افتاء مص0416بالأفغاني ثم عاد إلى مصر سنة ) فن  ر، وتوفي في الإسكندرية ود
ظر: 0716 -هـ0474القاهرة سنة ) هج البلاغة(، ين شرح ن م(، له كتب منها: )رسالة التوحيد(، )

 (.6/757الإعلام )
 .0713(، نشر الرسائل الجامعية بالقاهرة ط45منهج الإمام محمد عبده، عبد الله شحاته )ص (7)
 (.0/77)تفسير المنار، للشيخ محمد رشيد رضا  (4)
 (.47سورة آل عمران: الآية ) (3)
 .0777، دار الكتب العلمية بيروت 0(، ط756 -4/755جامع البيان ) (5)
في  (6) لد  ثم القرطبي، و سي  فرح الأنصاري الخزرجي الأندل هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 

مدة 644قرطبة ونشأ فيها، ثم غادر إلى اشبيلة بعد سقوطها على أيدي المسيحين سنة  عد  هـ، وب
سماء الله الحسنى(،  شرح ا في  ها )الأسنى  يرة من غادر الأندلس كلها إلى مصر، له مؤلفات كث
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فقد ذكر أولاً المعنى السابق، ثم ثنى بالدلالة التي استمدها من علماء آخرين،       
ومفادها أن الحصور هو الذي يكفُّ عن النساء ولا يقربهن مع القدرة، ونسب هذا 

مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء والحسن والسدي وابن  التفسير إلى ابن
زيد، ورجح القرطبي الدلالة الثانية، وعلل ترجيحه بقوله: )وهذا أصح الأقوال 
لوجهين: أحدهما أنه مدحٌ وثناء عليه، والثناء إنما يكون في النقل المكتسب دون 

 الفاعلين كما قال:في الغالب، والثاني أن نعول في اللغة من صيغ  جبلةال
 ضــــروبٌ بنصــــلِ الســــيف ســــوقَ ســــمانها.

 

ــــــــــــاقرُ. ــــــــــــك ع ــــــــــــوا زاداً فأن  إذا عزم
 

 .(0)فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات، ولعل هذا كان شرعه(
يقول الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: )وذكر هذه الصفة في أثناء 

الصفة من البعد عن الشهوات  صفات المدح إمّا أن يكون مدحاً له، لما تستلزمه هذه
المحرمة، بأصل الخلقة، ولعلّ ذلك لمراعاة براءته مما يلصقه أهل البهتان ببعض 

 .(7)أهل الزهد من التهم، وقد كان اليهود في عصره في أشدّ البهتان والأختلاف(
)وقد كنا نتمنى من الإمام الطبري أن يلتفت إلى هذه الدلالة الراجحة، 

عنه من ذوق في إدراك معنى الآية والترجيح بين الأقاويل  ويدعمها بما عرف
 .(4)(هانيقاً إلى ما ذهب إليه الراغب الأصفالمختلفة وليته كان ساب
هاني )فالحصور الذي لا يأتي النساء إما من العنّة، وإما من فيقول الأصف

حق تيسالعفّة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية: لأنه بذلك 
 .(3)المحمدة(

                                                                                                                                                       

سنة ) في مصر  لذهب )620)التذكار في أفضل الأذكار( توفي  شذرات ا ظر:  (، 4/445هـ(، ين
 (.736طبقات المفسرين للسيوطي )ص

صي3/21الجامع لأحكام القرآن، ) (0) من ق يوان (.والبيت هو  بي ع ضمن د عم الن لب  دة لابي طااا
باطح يات الجمل .شيخ الا شرح اب في  لل  ظر: الم سيد البطليوسي ،ين بن ال بو محمد عبدالله   ،ا

البلاغــة العربيــة اسســها وعلومهــا  ،بيــروت –( دار الكتــب العلميــة 0/70تحقيــق محــي مــراد )
 م. 0776 -هـ0306، 0ط  دار القلم، دمشق ،(0/757عبد الرحمن حنبكه الميداني ) ،وفنونها

 ( للطاهر ابن عاشور، دار سحنون، مؤنس.4/730التحرير والتنوير لابن عاشور ) (7)
تراث، 00الوظيفة التترجيحية للسياق عند المفسرين، د.محمد أقبال )ص (4) (، مجلة آفاق للثقافة وال

 م.7110 -هـ0377، لسنة 45العدد/
كريم، للأصفه (3) قرآن ال فاظ ال فردات ال عدنان داودي ط747 -741اني )م صفوان  تح:  ، دار 0(، 

 .0777القلم 
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 النموذج الثاني: المطالبون بكف أيديهم: الصحابة أم المنافقون؟

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  چ چ  يقول الله تعالى:

. ولاشك أن (0) چ  ڻگ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻ

طولبوا بكف أيديهم، ومن هنا ينشأ الخلاف. يقول  المفسر سيتساءل عن هؤلاء الذين
بالكف عن القتال قبل أن  ا)وقيل هي في قوم من الصحابة كانوا أمروجزيّ ابن 

يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه، لا شكاً في دينهم ولكن 
 .(7)خوفاً من الموت، وقيل هي في المنافقين(

 .(4)لأنه )أليق بسياق الكلام( ثم رجحّ القول الثاني
ولعل استحضار سياق الآية يكشف عن بعض الأمور التي جعلت ابن 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  يرجح الدلالة الثانية، فقد ورد قبل الآية السالفة قوله تعالى: (3)ءجزيّ 

ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۅ    ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

فـ)من( في )منكم( يراد بها المنافقون وهو نعت من الله تعالى ذكره  (5) چ

 .(6)للمنافقين(

                                                            

 .22سورة النساء: الآية/ (0)
 (.0/031التسهيل لعلوم التنزيل، ) (7)
 (.0/031المرجع نفسه ) (4)
مذهب،  (3) مالكي ال غوي  يه أصولي ل هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزئ، من أهل غرناطة، فق

هذيب صحيح  من مصنفاته: )القوانين الفقهية في ت في تلخيص مذهب المالكية( و)وسيلة المسلم 
لداوودي237مسلم( وهو المفسر الشهيد، توفي سنة ) سرين ل قات المف ظر: طب (، 7/10) :هـ(، ين

 (.5/735الأعلام )
 .24، 27سورة النساء الآية/ (5)
 (.0/031التسهيل لعلوم التنزيل ) (6)



 -        64         - 

 الخلف الذين أضاعوا الصلاة بين الترك والتأخير  النموذج الثالث:

ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ    ہچ   وقف بعض المفسرين عند قوله تعالى:

 .(0) چۓ  ۓ  ڭ     ےھ  ے

روها تفسيرين اثنين: أولهما تأخيرها عن مواقيتها، وثانيهما تركها )وفس
 .(7)أصلاً، لكن الإمام الطبري رجحّ الدلالة الثانية لاعتبارات سياقية(

ضاعتهم إوقال: )وأولى التأولين في ذلك عندي بتأويل الآية قول من قال: 
ذلك كذلك، وذلك قوله جل  إياها تركهم إياها، لدلالة قول الله تعالى ذكره بعده على أن  

فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيّعوها  (4) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ  ثناؤه:

مؤمنين لم يستثنِ منهم من آمن وهم مؤمنون ولكنهم كانوا كفاراً لا يصلوّن لله ولا 
. وقد رجحّ الزمخشري، هو الآخر، الدلالة الثانية، وعد  )أنّ ذلك (3)يؤدون له فريضة(

 .(5)ه لاحق الآية، لأنها في الكفار(يؤيد

                                                            

 .57سورة مريم من الآية/ (0)
 (.04الترجيحية للسياق )ص الوظيفة (7)
 .61سورة مريم من الآية/ (4)
 (.1/455جامع البيان ) (3)
 (.7/503الكشاف ) (5)
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 النموذج الرابع : أسفل سافلين : الهرم أم سوء العاقبة ؟ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ في سورة التين ورد قوله تعالى :  

پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 . (0) چڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ   

ٿ  ٿ  ) المفسرين قدموا لقوله تعالى: يلحظ الدارس أنّ  ،التفسيروباستقراء كتب 
 الدلالتين الآتيتين :  (

 ،ابو العالية ،قتادة ،عكرمة ،ابن عباس)ر موأرذل الع ،الهرم والشيخوخة -
 مجاهد( 

 (7) (ابن زيد ،قتادة)النار  -
القول  وإنما قلنا هذا): فقال  ،ح القول الاولن الطبري رجّ أ ،والجدير بالذكر
 (4) (أولى بالصواب في ذلك

 اً كلام اً خاتم ،انتهى القرطبي الى تجويزهما معاً  ،المحملينونظراً لتردد دلالة الآية بين هذين 
 ،(3) (فهو منقطع ،ومن قال إنه الهرم ،متصل ،: النار(اسفل سافلين)على قول من قال  ،والاستثناء)بقوله: 

 . (6)وابن جزي في التسهيل  ،(5)ان في البحر المحيط حيكثير من المفسرين مثل ابي وبه قال 
الى  والالتفات ،القريب وقد اهتدى بعض المفسرين الى تجاوز هذا السياق 

 ،في سورة التين على ضوء علاقتها بسورة الشرح الواردة قبلهاونظروا  ،عدابسياق 
د خلقنا الانسان شيوخه قائلاً : )أن معناها : لقعن بعض وقد بين السيوطي فيما ينقله 
ان ، وهذا يعني (2)سافلين نفساً وهوى(ثم رددناه اسفل  ،في أحسن تقويم روحاً وعقلاً 
ولا   ،لق والعقل والاسفلية في الخلق والسلوكفي الخَ التفسير متجه نحو الاحسنية 

ومن ثم فقد بحث السيوطي في وجه مناسبة ايراد سورة  ،تعلق لها بالهيئة والهرم
ان سورة )الشرح( اخبر فيها عن شرح صدر فظهر له سورة )الشرح( )التين( عقب 

 ،فكلاهما في القلب الذي محله الصدر ،وذلك يستدعي كمال عقله وروحه.عالنبي 
فلما كانت  ،وهومعصوم منهما ،الذي ينشأ عن النفس والهوىوعن خلاصة الوزر 

                                                            

  .(6-0)سورة التين الآيات   (0)
 ( 641-642/ 07)جامع البيان    (7)
 ( 647/ 07)المصدر نفسه   (4)
 ( 71/005)الجامع لاحكام القرآن    (3)
 ( 1/371البحر المحيط )  (5)
 (  712/ 3)التسهيل لعلوم التنزيل  (6)
 (  031تناسق الدرر )ص  (2)
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ناسي ملة على بقية الأَ عقبها بسورة مشتا ،الفرد من الانسانهذه السورة في هذا العلم 
 . (0) (في متابعة النفس والهوى وذكر ما خامرهم

يتضح لنا دور المناسبة وأثرها لم يقتصر على مناسبات وبهذا النموذج 
الى مناسبة السورة مع السور التي  اهدفي السياق القريب بل يتعالآيات داخل السورة 

 في الترجيح والتفسير قبلها 
ج إنما كان لهدف واحد وهو أثر المناسبة في القيام إن ما قدمناه من نماذ
وبأعتبارها أحد الوجوه التي اعتبرها أئمة التفسير في  بمهمة الترجيح بين الأقوال. 

  .مهمة الترجيح

                                                            

 (  031ص )المصدر نفسه  (0)
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 المبحث الثامن
 المناسبة وجه من وجوه الإعجاز

ى لقد خلق الله الخلق لعبادته وأرسل فيهم رسلاً مبشرين ومنذرين، يدعونهم إل

عبادته ويهدونهم إلى صراطه المستقيم، وأيّدهم بمعجزات تدل على صدقهم، وكانت 

 القرآن الكريم.–معجزة سيدنا رسول الله ع  الداعي إلى الله السراج المنير 

 ع رسولٌ  اً يمان على التصديق والتسليم، بأن سيدنا محمدولما كان مبنى الإ

سادتنا العلماء وتسابقوا للكشف عن سر  تدافعمن الله وخاتم النبيين والمرسلين، قد 

إعجاز القرآن الكريم وبيان حقيقته للناس أجمعين، فسطروا في ذلك الكتب كاشفين، 

 موضحين.

موضحاً لوجوه إعجاز القرآن الكريم، مبيناً أقوال  -العجالة–ولست في هذه 

يغوص فيه إلا السادة العلماء فيه، فهو بحر لا ساحل له، في عمقه الجواهر الثمينة لا 

ن أمواجه مخيفة، تسكن لصاحب العلم إذ إصاحب علم وحجة ومنطق وروية، 

فيغوصه مستخرجاً، وتتلاطم لغيره فتلفظه بعيداً، فإما يستسلم للحق وإما يكابر بغير 

 حق.

فلا أتطرق إلا لما يلزم هذه الدراسة ويقف على المراد فأقول: لقد جاء القرآن 

ب، تجري على ألسنتهم، إلا أنه بنظم لم يعهدوه في بحروف عربية يعرفها العر

 نقطعت الحيل دونه.اكلامهم، بل هو نقض لما اعتادوه فعجزوا عنه، و

نعم إن نظم القرآن غير مألوف يعجز الخلق عن معارضته بمثله أو مناقضته 

، فتجد السورة منه تنتقل بقارئها من معنى إلى آخر ومن فن إلى فن بأعلى (0)في شكله

 .(7)جات النظم حسناً وأرقى طبقات البلاغة بهاءً در

في أن إعجاز القرآن في  -رحمهم الله–وفي ذلك تضافرت أقوال العلماء 
 نظمه.

ثالث عن وجه الإعجاز: )ومعنى يقول الإمام الباقلاني في كلامه عن الوجه ال
والنزول : هو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بيناً في الفصل والوصل، والعلو رابع

                                                            

قرآن  (0) يان إعجاز ال تابي )ب للاستزادة من هذه المعاني يراجع كتاب ثلاث رسائل في الإعجاز، ك
 للخطابي، و)النكت في إعجاز القرآن ( للرماني، و)الرسالة الشافية ( للجرجاني. (

ول الدكتور محمد دراز: )ولا عجب أنه مع كونه أكثر الكلام أفتتاناً وتنويعاً في الموضوعات يق (7)
سورة  في ال قل  ما ينت تراه ك حد... ألا  في الموضوع الوا في الأسلوب  ناً  ناً وتلوي ثر أفتتا هو أك
من  لك  لى غير ذ شاء وخبر.... إ بين إن حد  نى الوا في المع قل  نى ينت الواحدة من معنى إلى مع

 (.003رق الأداء(. النبأ العظيم، )صط
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والتقريب والتبعيد، وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم، ويتصرف فيه القول 
لا ترى كثيراً من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من أَ عند الضم والجمع، 

معنى إلى غيره والخروج من باب إلى سواه... على أن القرآن على اختلاف ما 
الطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة و

كالمتناسب، والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد، وهذا أمر عجيب تتبين به الفصاحة، 
 . (0)وتظهر به البلاغة، ويخرج به الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف(

لنظم هو أم جز الاساس حيث يقول )اعوهذا النظم العجيب عدّه الزمخشري الوجه الم
 .(7) (مراعاته أهم ما يجب على المفسر ،والقانون الذي وقع عليه التحدي ،الاعجاز القرآني

علم –ومما يزيد الأمر وضوحاً في أن ما عناه العلماء من نظم القرآن هو 
ولاسيما عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم القرآني عنده،  -المناسبة

القزويني في أنّ )ارتفاع شأن الكلام في الحسن ب جلال الدين الخطيهو ما بينّه 
والقبول بمطابقته للأعتبار المناسب، وأنحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو 
الاعتبار المناسب، وهذا أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه 

 (4) الشيخ عبد القاهر بالنظم(.
لمقال لمقتضى الحال هو نظرية النظم القرآني التي استدل مطابقة افالقول بإذاً 

. والذي يعد مؤسس نظرية (3)بها الشيخ عبد القاهر الجرجاني على إعجاز القرآن
 (5) .أو ما يسمى النظرية الجرجانية ،النظم في الاعجاز

كان لكمات القرآن في جملها من جهه واختيار الذي اذ ان النظم هو الترتيب 
 (6)ثم ترتيب الآيات في السورة  ،ت من جهة أخرىهذه الكلما

وفي المقابل نجد أن الإمام البقاعي يعرف علم المناسبة بأنه )علم تعرف به 
علل ترتيب اجزائه وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لما أقتضاه 

 .(2)الحال(

                                                            

 (.17إعجاز القرآن، الباقلاني )ص (0)
  .(7/73)الكشاف   (7)
 .(45-44ص )التلخيص  ،(7الايضاح )ص (4)
في معظم فصول  (3) ني  لنظم القرآ في كتابه: دلائل الإعجاز، حيث أطال النفس في شرح نظرية ا

 كتابه.
سي )صد.  ،علم الاعجاز بين الفن والتاريخ (5) شر ،(37خليل رجب حمدان الكبي بادي للن  ،دار ع

  .اليمن
 م 0،0772(،دار الفرقان ط0/004ينظر:إتقان البرهان في علوم القرآن،د. فضل حسن عباس ) (6)
 (.0/37مصاعد النظر: ) (2)
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مع وجود –مه ن ما عناه العلماء في إن إعجاز القرآن في نظأفأصبح واضحاً 
إلا أنها المسألة المهمة التي ركزوا عليها في إعجازه، هي  -وجوه أخرى في إعجازه

 ما تسمى بعلم المناسبة عند العلماء الذين جاءوا بعدهم.
 -أي علم المناسبات–ومما يؤكد ذلك كلام الزركشي حيث يقول: )وفائدته 

لارتباط ويصير التأليف خذ بأعناق بعض فيقوى بذلك اآجزاء الكلام بعضها أجعل 
 .(0)حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء، لأنها مصححة لنظم الكلام(

ومن عجيب نظم كتاب الله عز وجل، أنك تجد السورة القرآنية تنزل نجوماً، 
في ظروف مختلفة، وحسب وقائع ودواع متجددة، ومع كل متباعدة وربما في أزمان 

ورة متسقة متناسبة محكمة البناء، حتى لتظن أنها نزلت هذه الأسباب، تجد آيات الس
في تناسب آياته وسوره كأنه  (7)تبادر لك في القرآنيمرة واحدة، بل إن هذا الظن ل

 نزل جملة واحدة ولم يفرق في نيف وعشرين سنة!!!
يقول الإمام الزركشي: )وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع كل 

 .(4)اق(يناسبها مع الآي رعاية لنظم القرآن وحُسن السواحدة منها مع ما ي
ويقول الدكتور دراز: )فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في 
القطعة منه، حيث الموضوع واحد بطبيعته، فهلم إلى النظر في السورة منه، حيث  

ي الإعجاب الموضوعات شتى والظروف متفاوتة لترى من هذا النظام ما هو أدخل ف
 والإعجاز....

ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة  -في جل أمره–... أولست تعلم أن القرآن 
جملة واحدة، بل كان ينزل بها آحاداً مفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة، 

ختلاف الذاتي بين دواعيها كان بطبيعته مستتبعاً هذا الانفصال الزماني بينها والا وأن
صال الحديث عنها ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزع نفلا

 للتواصل؟
ألم يكن هذان السببان قوتين متضافرتين على تفكيك وحدة الكلام وتقطيع 

سم سورة اأوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد تحت 
كاً ووحدتها تمزيقاً، ذلك واحدة؟... وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكي

تبعت في ضم نجوم القرآن إلى بعضها وفي تأليف وحدات السور اهو الطريقة التي 
في تلك النجوم... نعم لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان مختلفتان، 

                                                            

 (.0/46البرهان ) (0)
فما ظنك بالآيات يقول الزركشي في معرض كلامه عن المناسبة )وإذا ثبت هذا بالنسبة للسور،  (7)

 ( 0/47وتعلق بعضها ببعض، بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة(. البرهان )
 (.0/41البرهان ) (4)
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النظم  ختلافهما أكبر العبر في أمر هذااوسببان قلمّا يلتقيان. ولقد خَلَصَ لنا من بين 
 .(0)القرآني(

من وجوه الإعجاز يقول: )إذا كانت للقرآن في  اً المناسبة وجه هوفي عّد
بلاغة تعبيره معجزات، وفي أساليب ترتيبه معجزات، وفي نبوءاته الصادقة 

ستخدمه من حقائق العلوم امعجزات، وفي تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل ما 
ت، لعمري إنه في ترتيب آية على هذا الوجه النفسية والكونية )معجزات( ومعجزا

 .(7)لهو معجزة المعجزات(
ن القرآن فيه كثير من المعجزات، لكن أَ والملاحظ في كلام الدكتور درّاز 

المساحة الأكبر في الإعجاز هو في نظمه لأنه يشمل كل القرآن من أوله إلى آخره، 
ن بتلك المساحة التي تتمثل في فإن آيات التشريع والنبوءات والحقائق العلمية لم تك

 النظم القرآني.
فهذه الأقوال تؤكد أن الترابط والتناسب بين الآيات القرآنية التي تعددت 

ها، وبين السور التي رتبت ولاءً في المصحف لمناسبة فيما بينها، هو وجه اتعوموض
  .ساسن الكريم، بل هو الوجه المعجز الأمن وجوه الإعجاز في القرآ

انت الغاية الأولى والمقصد الأسمى من إنزال القرآن إقامة الحجة ولما ك
والدليل على صدق سيدنا رسول الله ع فيما أدعاه، كان على المفسر أن يظهر أوجه 

ليء بلاغته، وفصاحة إعجاز القرآن في تفسيره، فيكشف عن جواهر بيانه، ولآ
، وقوة سبكه ونظمه، ألفاظه، ودقة تعبيره، وحسن تناسب آياته، وتناسق تراكيبه

مرسلٌ من ربه، ويزداد  ، والذي جاء به(4)فيتحقق بذلك اليقين بأنه كلام الله المعجز
 يمان وتستعد النفس للاستجابة، وتتحقق واقعية الهداية ومصداقيتها.الإ

أثناء التفسير وفي فهذا الذي قدمت من ضرورة إظهار وجوه إعجاز القرآن 
ين، فقد نقل الإمام الزركشي عن الإمام الزمخشري له ما يعضده من جهود المفسر

قوله: )من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء 
النظم على حسنه والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدي سليماً من القادح، وإذا لم 

، وفي مقدمة (3)(يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهدُ النظم والبلاغة على مراحل

                                                            

 (.036 -033النبأ العظيم ) (0)
 (.700النبأ العظيم )ص (7)
اللب، وذلك  يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من -المناسبات–يقول الإمام البقاعي: )وبهذا العلم  (4)

ثاني:  ها، وال ها بحسب تركيب أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما: نظم كل جملة على حيال
قرآن  نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب، والأول أقرب تناولاً وأسهل ذوقاً فإن كل من سمع ال

ساط لا تح مع انب صل من  ذكي وغبي يهتز لمعانيه وتحصل عند سماعه روعة ونشاط ورهبة 
 (.0/2عند سماع غيره، وكلما دقق النظر في المعنى نظم عنده موقع الإعجاز(. نظم الدرر )

 (.0/370البرهان ) (3)
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تفسيره بيّن الشروط التي يجب أن تتحقق في المفسر وأهمها أن يكون )قد برع في 
المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونه، وتعب علمين مختصين بالقرآن، وهما علم 

في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانها همه في معرفة لطائف حجة الله، وحرص 
 .(0)استيضاح معجزة رسول الله...(على 

فإن المفسر الذي يُعنى بإظهار وجه الإعجاز في نظم القرآن الكريم، يكون قد 
على القرآن الكريم ومنها ما أثاروه حول نظم القرآن  (7)فند ما يثيره المستشرقون

وترتيبه، إذ زعموا أنه لم يأت على سنن الكتب الوضعية فليس له مقدمة ولا فصول 
خاتمة، وإنما هو آيات مجتمعة ذات مقاصد متعددة فتأتي آية وعظ تتلوها آية  ولا

جهاد تتبعها آية فقه بعدها قصة رسول، فهو نص مفكك، والرد على هذه الشبهة يكون 
 أثناء التفسير لكتاب الله عز وجل فيُلجموا بالحجة.في ببيان تناسب السور والآيات 

المناسبة وجه من وجوه الإعجاز تصبح  وبهذا العرض لأقوال العلماء في أن
دليلاً ضد المستشرقين الذين أثاروا الشبهات ضد القرآن الكريم، نرد بها عليهم ونفّند 

 زعمهم فيما أدعوه.

                                                            

 (.0/2الكشاف ) (0)
تاريخ  (7) به ) زعم هذا من المستشرقين )دوزي الهولندي( و)كارليل الانجليزي( و)نولدكه( في كتا

بد القرآن( وتبنى الأمر من بعده )جولد تسهير( في  كتابه )مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة ع
ترجمة محمد  ،م( و)العقيدة والشريعة في الإسلام،4،0715ط ،دار أقرأ ،بيروت ،الحليم النجار

الإعجاز البياني،  :ينظر ،م(0736، 0ط ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،يوسف موسى واخرون
 (.517محمد القاسم )

جب أن فائدة: وقد لخص الدكتور دراز مو قف المستشرقين من ترتيب الآيات القرآنية فيقول: )ي
قرآن  قة ال نركز على نقطة غفل عنها جميع المستشرقين فضلاً عن علماء المسلمين، وهي طري
الكـريم فـي معالجـة أكثــر مـن موضـوع فــي السـورة الواحـدة، فعنــدما لاحـظ بعضـهم بنظرتــه 

بين  عي  لربط الطبي جانس وا توافر الت في السطحية، عدم  ير  لم  سورة،  ها ال تي تناول موارد ال ال
بدون أي  قة غير منتظمة، و جت بطري كار المتنوعة، عول من الأف شتاتاً  ته، إلا  القرآن في جمل
جة  لى الحا شتيت المزعوم ترجع إ ربط منطقي بينهما، بينما رأي البعض الآخر أن علة هذا الت

مع إلى تخفيف الملل الناتج عن رتابة الأسلوب والحزن المتر تب على تكرار النغمة فيما يتنافى 
سورة  كل  ية ل ما –المثالية في الأسلوب العربي، وهناك فريق آخر لم يرَ في الوحدة الأدب وهو 

في أي ترجمة له  ستحيل نق نى.  -ي هذا المع في  جوهري  لنقص ال هذا ا عويض ل من الت عاً  إلا نو
ل جع إ يب ير هذا الع شرقين رأى أن  ية المست ضم غالب خر ي يق آ عوا وفر لذين جم صحابة ا ى ال

هذه  ليلاً: إن  القرآن وقاموا بهذا الخلط عندما جمعوا أجزاءه ورتبوها على شكل سور ثم عقب ق
نت  سور كا لى أن ال قان ع صحيح متف ثر ال سنة والأ ها، فال خذ ب صالحة للأ بدو  سيرات لا ت التف

  .بالشكل الذي تقرأ بها اليوم وتركيبها الحالي منذ حياة الرسول ع
ــدخ ــرآن)م ــى الق ــم ط007 -001دراز )ص -ل إل ــة 0710، 4( دار القل ــي معرف م، وللاســتزادة ف

قرآن  يات ال يب آ في ترت ياني  جاز الب تاب الإع لى ك جع إ ها ير لرد علي شرقين وا شبهات المست
 وسوره، محمد القاسم.
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 المبحث التاسع 
 ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره

 نزلَ القرآن الكريم منجماً في ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً، وكان نزوله ملائماً 
للوقائع والأحوال التي مرت فيها الدعوة الإسلامية، ومراعياً ما يتطلبه الزمن الذي 
نزل فيه، لذا يختلف ترتيب القرآن الكريم في النزول، عن ترتيبه في المصحف 
اختلافاً كبيراً، ومنشأ هذا الاختلاف هو أختلاف الهدف المقصود من كلا الترتيبين. 

لتأسيس دعوة، وأسلوب إقناع بعقيدة، وطريقة تبشير )فهو في ترتيبه النزولي منهج 
وإنذار، ودحض كامل لمنطق الإلحاد المريض، وهو في ترتيبه المصحفي أسلوب 
حياة، وبناء حضارة، ودستور للعالم كله، محيط بكل صغيرة وكبيرة من حاجاته 

سلسل . ثم إن الت(0)ومطالبه، أحكم ترتيبه من هذه الوجهه، ليكون هداية للمؤمنين(
الزماني وإن ضمّ موضوعات متقاربة أحياناً، فإنه كثيراً ما يحمل ما أختلف من 
الموضوعات التي يصعب أن يربطها ناظم، لذا راعى القرآن في تسلسل نصوصه أن 
يقارب بين أفرادها، فحصل فيه التناسب من أصغر وحداته إلى أكبرها. ولو أنه جمع 

عض الناس أن آياته خاصة بحوادثها، أو أنه ورتب على حسب ترتيب نزوله، )لفهم ب
حلول وقتية للمشكلات التي كانت على عهد الرسول ع فحسب، والله تعالى يريد كتابه 
عاماً خالداً لا يختص بعصر دون عصر، ولا قوم دون قوم، لذلك اقتضت الحكمة أن 

الذي نزل  يرتب ترتيباً يحقق هذا العموم، وهذا الخلود، ويبتعد عن الترتيب الزمني
 .(7)به، لحكمة كانت مناسبة حين نزوله(

وهذا التفريق في النزول، يدل دلالة واضحة على أن القرآن الكريم كلام الله 
العزيز الحكيم، وليس كلام بشر على الإطلاق، وأن عقلاً بشرياً مهما أوتي من القوة 

ى عليه والحفظ والإحكام، لا يستطيع أن يذكر موضع فقرة من كلام سابق مض
سنوات، فيضعها في مكانها، بحيث تلتحم وتتوائم مع سابقتها، ولاحقتها في اللفظ 
والمعنى، ولا يتأتى ذلك لو لم يكن ترتيب السور توقيفياً، كما هو الحال في ترتيب 

 .(4)الآيات

 أولًا: آراء العلماء في ترتيب الآيات.

                                                            

 ( مقدمة التحقيق.03 -04تناسق الدرر )ص (0)
ساء، (7) مدني )ص المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة الن شوؤن 71محمد ال (، المجلس الأعلى لل

 الإسلامية، القاهرة.
 ( مقدمة التحقيق.3ينظر: تناسق الدرر )ص (4)
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ول الله ع، وكانت ترتيب الآيات في سورها توقيفي ثابت بالوحي، وبأمر رس
الآيات تنزل عليه، ويأمر كتاب الوحي بوضعها في مكانها من السور بتبليغ من 

 .(0)النصوص على كون ترتيب الآيات توقيفياً وقد تواترت  -عليه السلام–جبريل 
ونقل الإجماع على ذلك كثير من العلماء: منهم الإمام ابن الزبير الغرناطي، 

رتيب الآيات في سورها وقع بتوقيفه ع وأمره من غير حيث قال: )اعلم أولاً أن ت
. والإمام الزركشي، حيث قال: )فأما الآيات في كل (7)خلاف في هذا بين المسلمين(

سورة، ووضع البسملة في أوائلها، فترتيبها توقيفي بلا شك، ولا خلاف فيه، وقال 
النبي ع، ولما لم مكي: ترتيب الآيات في السور، ووضع البسملة في الأوائل، هو من 

يأمر بذلك في أول براءة، تركت بلا بسملة، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ترتيب 
 .(4)(الآيات أمر واجب، وحكم لازم

وعليه فإن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر باثبات رسمه ولم ينسخه ولا 
ه لم ينقص منه رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين الذي حواه المصحف وان

ورتبه عليه من  ،وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ،شيء ولا زيد فيه
وإن الأمة ضبطت عن النبي ع  ،لم يقدم من ذلك مؤخرّ ولا أخر منه فقدّم ،آي السور

ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات 
 .  (3)وذات التلاوة 

 يب السورترت
إذا كان الأمر بالنسبة لترتيب الآيات في المصحف موضع اتفاق بين العلماء 
في كونه من الشارع وبتوقيف منه ع، فإن الأمر يختلف في مسألة ترتيب السور، 

 لى ثلاثة أقوال:عحيث تعددت آراء العلماء في ذلك 
، كان : إن ترتيب السور على ما هو عليه الآن في المصاحفالقول الأول -

باجتهاد من الصحابة، فقد بين ابن الزبير الغرناطي والزركشي 
والسيوطي بأن القائلين بهذا الرأي هم جمهور العلماء منهم: الإمام مالك، 
والقاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني في أحد قوليه فيما اعتمده واستقر 

. ويستدلون على مذهبهم هذا بترتيب مصاحف بعض (5)عليه رأيه

                                                            

بن حجر العسقلاني ) (0) خاري، ا شرح صحيح الب عة 7/47(، )1/075ينظر: فتح الباري ب (، المطب
 (.0/075السلفية، القاهرة، الإتقان )

 (.017البرهان في ترتيب سور القرآن )ص (7)
هان ) (4) قان )0/011البر ظر: الات به 0/076(، ين من كتا مذكور  باقلاني ال كلام ال بين أن  يث  (، ح

 الانتصار.
  .(0/021الإتقان ) :ينظر (3)
 (.0/072(، الاتقان )0/017(، البرهان )010ينظر: البرهان في ترتيب سور القرآن )ص (5)
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صحابة، على خلاف ترتيب مصحف عثمان، كمصحف الإمام علي، ال
 .(0)-رضي الله عنهم أجمعين –وعبد الله بن مسعود، وأبُي بن كعب 

: إن ترتيب السور كان بعضه بالتوقيف، وبعضه الآخر القول الثاني -
باجتهاد من الصحابة. قال أبو الحسين أحمد بن فارس: )جمع القرآن على 

أليف السور، كتقديم السبع الطوال، وتعقيبها بالمئين، ضربين: أحدهما: ت
وأما الجمع  -رضي الله عنهم–فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة 

الآخر: فضم الآي بعضها إلى بعض، وتعقيب القصة بالقصة، فذلك شيء 
 .(7)(-عز وجل–تولاه رسول الله ع كما أخبر به جبريل عن أمر ربه 

 .(4)لرأيومال ابن عطية إلى هذا ا
وذهب البيهقي في المدخل، إلى أن القرآن كان على عهد النبي ع توقيفي 

 .(3)إلا الانفال وبراءة
وتابعه السيوطي على ذلك فقال: )والذي ينشرح إليه الصدر، ما ذهب 

 .(5)إليه البيهقي، وهو: أن جميع السور توقيفي إلا براءة والأنفال(
سيوطي والبيهقي قبله بقوله: )أنه وقد رد الشيخ محمد عبده على مذهب ال

لا يعقل أن يرتب النبي ع جميع السور إلا الانفال وبراءة، وقد صح أنه ع، كان 
يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام واحدة من كل عام، فلما 
كان العام الذي توفي فيه عارضه بالقرآن مرتين، فأين كان يضع هاتين 

؟ التحقيق أن وضعها في موضعها توقيفي وأن فات عثمان السورتين في قراءته
 .(6)أو نسيه، ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه عند كتابة القرآن(

: وذهب إليه جمع من العلماء غير الجمهور: وهو أن ترتيب القول الثالث -
السور كما هو في المصحف إنما كان من الشارع وبتوقيف منه لا فرق 

رتيب الآيات والسور، وأن الصحابة حينما خافوا ذهاب في ذلك بين ت
بعض القرآن باستشهاد حفظته، جمعوه، وكتبوه، كما سمعوه من النبي ع 
ولم يقدموا أو يؤخروا شيئاً، واقتصر عملهم على جمع القرآن في موضع 

                                                            

يف مصحف أبُيّ ومصحف عبد الله بن مسعود، (، وقد بين السيوطي تأل0/014ينظر: البرهان ) (0)
 (.714 -0/717ينظر: الاتقان )

 (.0/017ينظر: البرهان ) (7)
 (.0/010( البرهان )017ينظر: البرهان في ترتيب سور القرآن )ص  (4)
 (.0/071ينظر: الاتقان ) (3)
 (.0/711الإتقان ) (5)
 (.531 -7/547تفسير المنار ) (6)
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واحد، دون التعرض لترتيب سوره، إلا وفق ما سمعوه من رسول الله 
 .(0)ترتيبع، على هذا النسق وال

وبمثل ذلك قال ابو جعفر النحاس، ومحمد بن حمزة بن نصر الكرماني، وأبو 
 .(4)والطيبي وابن الحصار (7)بكر الأنباري

: إذا كانت مسألة ترتيب القرآن قد اختلفت فيها الآراء، فذهب الرأي المختار
حف بعضهم إلى أنه اجتهادي من الصحابة مستندين في ذلك إلى اختلاف ترتيب مصا

خرون إلى أن دائرة الخلاف ضيقه وأن ما يمكن أن يجري آبعض الصحابة، وذهب 
فيه الخلاف سور معدودة، بل هناك من حصره في الأنفال وبراءة، بينما ذهب فريق 

 ثالث إلى أن ترتيب السور في المصحف بتوقيف من النبي ع.
الذي عليه  فإن المختار من هذه الأقوال: أن تأليف السور على هذا الترتيب

 المصحف توقيفي، لا مجال للاجتهاد فيه، وذلك للأمور التالية:
إن استدلال أصحاب الرأي الأول باختلاف مصاحف الصحابة، لم يكن  -0

حجة على أن ترتيب السور في المصحف اجتهادياً، لأن مصحف عثمان 
لو كان اجتهادياً لما وافقوه على ذلك، ثم إن مصاحف  -رضي الله عنه–

بة كانت خاصة بهم، جمعت إلى القرآن بعض مسائل العلم، الصحا
وبعض المأثورات، فهي إلى كتب العلم أقرب منها إلى المصاحف 
المجردة، ومن هنا فقد عدلوا جميعاً عن هذه المصاحف، وساروا على ما 
سار عليه الصحابة جميعاً، وبهذا أظهر ضعف حجة هذا القول، ويؤكد 

 ،لة بعد إجماع الأمة على هذا المصحفوبالحمالآلوسي ذلك بقوله:
ولا يشرأب إلى تطلع غرائب  لاينبغي أن يصاخ الى آحاد الاخبار 

 .(3)الآثار(

إن ما ذهب إليه البيهقي، والسيوطي، بأن ترتيب السور توقيفي باستثناء  -6
سورتي الانفال، وبراءة، فقد رده الشيخ محمد عبده كما بينت في القول 

لماء، ومن ثم إن الإمام السيوطي يستدل على أن ترتيب الثاني من أقوال الع
السور توقيفي حيث يقول: )ومما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء 
وكذا الطواسين ولم ترتب المسبحات ولاء، بل فصل بين سورها، وفصل بين 
طسم الشعراء، وطسم القصص بطس مع أنها أقصر منها، ولو كان الترتيب 

 .(5)اً لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طس عن القصص(اجتهادي

                                                            

 (.0/014ينظر: البرهان ) (0)
 (.014 -0/017البرهان ) (7)
 (.077 -0/071الإتقان ) (4)
 (.0/72روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ) (3)
 (.711 -0/077الإتقان ) (5)
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فإن هذا الاستدلال يدعم القول بأن ترتيب السور توقيفي، وليس اجتهادي 
 فضلاً عن آراء العلماء التي بينتها في القول الثالث.

على هذا الترتيب وارتضته  -والحمد لله–أجمعت الأمة منذ الصدر الأول  -3
 أمراً لا محيد عنه إلى قيام الساعة. جيلاً بعد جيل، فأصبح التزامه

وقد جعل ابن الزبير الغرناطي هذا الخلاف بين العلماء لفظياً، فقال: )أن 
الأمر في ذلك كيفما قدر فلابد من رعي التناسب، والتفات التواصل والتجاذب، فإن 
كان بتوقيف منه ع، فلا مجال للخصم بعد ذلك التحديد الجليل والرسم، وإن كان مما 
فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة بعد ذلك جهده، وهم 
الأعلياء بعلمه، والمسلم لهم في وعيه وفهمه، والعارفون بأسباب نزول الآيات، 
ومواقع الكلمات، وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله ع، وهذا 

هم عنه، ومالك أحد القائلين بأن ترتيب قول مالك رضي الله عنه في حكاية بعض
السور اجتهاد من المسلمين كما تقدم عنه، فكيف ما دار الأمر، فمنه ع عرف ترتيب 
السور، وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر، فإذا إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف 
قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ فهذا موضع 

 .(0)خلاف(ال
العلماء قد تباينت آراؤهم ظاهرياً، فإن الرأي الراجح في ترتيبها  وإذا كان

كان توقيفاً، وذلك لتظافر النصوص على أن الأغلب من سور القرآن معلومة الترتيب 
كان يعرضه على النبي ع في العام  -عليه السلام–وقت نزول الوحي، وأن جبريل 
 .(7)قبض فيه مرتين مرة، وعرضه عليه في العام الذي

عتمد على الموقف من ترتيب السور، فالقول اوعليه فإن القول بالمناسبة 
بالتوقيف هو رأي قال به المحققون من العلماء الذين أهتموا بعلم المناسبات في 

 مصنفاتهم التي أفردوها بعلم المناسبات وفي تفاسيرهم، لذا فإني أميل إليه.
 
 
 
 
 
 

                                                            

 (.014البرهان في ترتيب سور القرآن )ص (0)
 تعالى ليبقى ما قال ابن كثير والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه الله (7)

من  سنة الأخيرة  في ال سلام  يه ال بقي، ويذهب ما نسخ توكيداً واستثباتاً، وحفظاً لهذا عرضه عل
له  تراب أج سلام أق يه ال هم عل هذا ف كذلك، ول يل  به جبر مرتين، وعارضه  يل  عمره على جبر

 ت.(، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو33)فضائل القرآن لابن كثير ص:
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 دراسة تطبيقية على مستوى السورة الواحدة
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 المبحث الثاني: مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها.
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 الفصل الثاني
 دراسة تطبيقية على مستوى السورة الواحدة

 تمهيد 
 إن السورة تبدأ من اسمها، ثم مقدمتها، ثم مضمونها، ثم خاتمتها.

وقد تختلف،  -وهذا هو الغالب–بر آيات متعددة ذات فواصل، قد تتفق وذلك ع

 ولكل من هذه الأقسام المكونة للسورة وظيفة أو مناسبة.

والعلاقة  ،أما مع موضوع السورة مثل العلاقة بين اسمها وحدث مذكور فيها

أو بين أولها وآخرها، أو بين اسمها  ،بين السوره واسمها عبر الآية الاولى

تحقق المناسبة، وتقوم  -كما سنرى–ودها.... الخ من العلاقات التي بدورها ومقص

بوظيفة التماسك بين أجزاء السورة، ولذا سوف أبيّن كل عنصر من هذه العناصر في 

 المباحث الآتية:
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 المبحث الأول
 مناسبة اسم السورة لمضمونها
لنظر في اختصاص لقد تنبه علماؤنا القدامى إن أهمية اسم السورة إذ )ينبغي ا

كل سورة بما سميت به، ولاشك أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ 

أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصّه، أو يكون 

معه أحكم أو أكثر أو أسبق، لإدراك الرّأي للمسمى، ويسمّون الجملة من الكلام أو 

 .(0)ها، وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن(القصيدة الطويلة بما هو أشهر في

 ومناسبة اسم السورة لمضمونها ينقسم إلى عدة محاور هي:

 أولًا: العلاقة بين أسم السورة وحدث مذكور فيها.
ومن هذه العلاقة التي تظهر بوضوح في سورة الإسراء، فإن من أسمائها 

فضائل القرآن )عن ابن في  -رحمه الله–)سبحان( و)بني إسرائيل( فقد روى البخاري 

مسعود رضي الله عنه قال: بنو اسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء أنهن من 

 .(7)العتاق الأول وهن من تلادي(

فالعلاقة بين اسم السورة والحدث المذكور فيها واضحة، فحادثة الإسراء بالنبي 

رائيل )فمن أحاط ع المذكور في مطلع السورة واضحة الدلالة على أسمها، أما بنو إس

أيضاً بتفاصيل أمرهم في سيرهم إلى الأرض المقدسة الذي هو كالإسراء وإيتائهم 

 .(4)الكتاب وما ذكر ذلك من أمرهم في هذه السورة عرف ذلك(

 فكانت أسماء هذه السور لها علاقة مع حدث مذكور فيها.

أما سورة )الحديد( فتتحدث عن موضوعات كثيرة فهي تدعو الجماعة 

سلامية إلى البذل في سبيل الله، بذل النفس وبذل المال... والخشوع لذكر الله وللحق الإ

                                                            

 (.0/721البرهان ) (0)
سورة الإسراء 756صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري)ت  (7) هـ(، كتاب التفسير، باب 

 (.6/014( )3211رقم الحديث )
 (.2/472نظم الدرر ) (4)
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الذي أنزله الله ليجيء البذل ثمرة لهذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الإيمانية والإعلام 

 .(0)وإن رسالته لجميع     الخلائق  -بنسخ الشرائع كلها بشريعة هذا النبي ع 

م السورة وحدث مذكور فيها وهو إنزال الحديد في قوله فكانت العلاقة بين أس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  چ   تعالى:

ڤ      ڤ    ڤڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ  ڀڀ

وتنفيذ هذه  ،وتقويم ابواب العدل بالميزان ،، فإن بيان شرائع الكتاب(7) چڤ  ڦ  

 .(4)المعاني بالسيف 

نت المناسبة واضحة بين أسم السورة وهذه الآية، وهي منزلة بقدره فكا

مع جو الآية، وهو جو تنزيل الكتاب والميزان  (3)وتقديره. فوق ما فيه هنا من تناسق

وإنزال الله الحديد وبيان ما فيه من منافع، فيه إشارة إلى الجهاد والسلاح، فكانت الآية 

 .(5)بذل النفس والمال في موضعها من السورة التي تتحدث عن

أما سورة )الحشر( فكانت العلاقة بين اسمها وحدث مذكور فيها: )تأمل قصة 

بني النضير المعلم بأول الحشر المؤذن بالحشر الحقيقي بالقدرة عليه بعد إطباق الولي 

والعدو على ظن أنه لا يكون، فلذا سميت بالحشر، وبني النضير لأنه سبحانه وتعالى 

ته من المدينة الشريفة إلى خيبر والشام والحيرة ثم حشرهم وغيرهم من حشرهم بقدر

 .(6)اليهود الحشر الثاني من خيبر والشام الذي آية الحشر الأعظم إلى أرض الحشر(

وبين هذا الحدث  –وبني النضير  -الحشر–فكانت المناسبة ظاهرة بين أسميها 

 المذكور فيها.

                                                            

ــدرر ) :ينظــر (0) ــرآن لســيد قطــب )ت  ،(2/360نظــم ال (، دار 2/4325هـــ( )0766فــي ظــلال الق
 م.7113 -هـ0375لسنة  43الشروق ط/

 .75سورة الحديد: الآية/ (7)
  .(357/ 2)نظم الدرر  :ينظر (4)
ية  (3) حد عناصر نظر سور حيث اعتبرها أ يات وال بين الآ سبة  هو المنا سيد قطب:  التناسق عند 

 (، مطبعة أنوار دجلة، بغداد.037 -12التصوير الفني، ينظر التصوير الفني لسيد قطب )
 (.6/4373في ظلال القرآن ) (5)
 (.2/517نظم الدرر ) (6)
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ظاهرة من خلال العلاقة بين اسم السورة  أما سورة )الجمعة( فكانت المناسبة

وحدث مذكور فيها من خلال ذكر خطبة الرسول ع في المسجد يوم الجمعة حين 

حضرت قافلة من قوافلهم التجارية، فما أعلن نبأ قدومها حتى انقض المستمعون إلى 

قبال التجارة واللهو الذي كانت القافلة تحاط به فكان فيها فرضية الاجتماع وايجاب الإ

 .(0)عليها وهو التجرد عن غيرها والانقطاع لما وقع من التفرق حال الخطبة 

هذا الموقف الذي تذكره الآيات الأخيرة من السورة، بين العلاقة بين اسم 

 السورة وهذا الحدث.

أما سورة )التغابن( فكانت العلاقة بين اسمها وحدث مذكور فيها في قوله 

ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج    ئېئۈ  ئې  ئې  ئۈئۆ   ئۇ   ئۇ      ئۆ      چ  تعالى:

ٱ  تج  تح      تخ  تم     بيئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح      بخ    بم   بى

 .(7) چڀ  ڀ  ڀ    ڀٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ    پ   پ

)وفي مشهد من هذا الجمع يكون التغابن: والتغابن مفاعلة من الغبن، وهو 

وحرمان الكافرين من كل شيء منه، ثم تصوير لما يقع من فوز المؤمنين بالنعيم 

 .(4)صيرورتهم إلى الجحيم(

ويضيف الإمام البقاعي قائلاً: )ولما كان هذا المقصد أمراً عظيماً مقطعاً ذكره 

الأكباد قال تعالى مشيراً إلى هوله بأداة البعد مستأنفاً: )ذلك( أي اليوم العظيم المكانة 

 .(3)تغابن في الحقيقة غيره لعظمته ودوامه( الجليل الأوصاف )يوم التغابن( الذي لا

فإن هذا المشهد الذي صورته الآية وهذا الحدث العظيم، دالٌ على أسم السورة 

 ويظهر العلاقة بين اسم السورة وهذا الحدث أو المشهد.

 ثانياً: العلاقة بين السورة وأسمها عبر الآية الأولى.

                                                            

 (.6/4564في ظلال القرآن: )،(073تناسق الدرر )ص  ،(571/ 2نظم الدرر ) :ينظر (0)
 .01، 7سورة التغابن: الآيتان  (7)
 (.6/4511في ظلال القرآن: ) (4)
 (.1/04نظم الدرر: ) (3)
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م، إذ تسمى السورة تبعاً للآية الأولى وهذه العلاقة أكثر وقوعاً في القرآن الكري

 غالباً.

فسورة الإسراء تبدأ بالإشارة إلى حادثة الإسراء، والمسجد الأقصى هو المكان 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ  الذي أسري به ع في قوله تعالى:

 .(0) چٹ                             ٿ      ٿ  ٿ    ٿپ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ

، لكنها تبدأ بالإشارة إلى قضية (7)فكانت السورة تتحدت عن موضوعات كثيرة

الإسراء ومن ثم الحديث عن المسجد الأقصى وإفساد بني إسرائيل في الأرض، 

وأرسال الله لعباد أولي بأس شديد لردِّ هذا الإفساد وكذلك فيها الحديث عن عدم إيمان 

ن آيات، لكنهم يطلبون خوارق مادية كما طلبوا المشركين بما ينزل على رسول الله م

 من موسى عليه السلام من قبل ومع ذلك لم يؤمنوا:

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

 .(4) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭے  

ومع ذلك عندما حدثهم رسول الله ع عن الإسراء والمعراج، وجاء بدلائل تثبت 

ما حدث له، فإنهم لم يؤمنوا، على الرغم من أنها معجزة حسية، ومن هنا يحدث 

من قبل، والسورة  (3)الربط بين ما حدث لرسول الله، وما حدث لموسى عليه السلام

تبين أن القرآن الكريم هو الذي فيه الهداية لمن أراد أن يهديه ومن ثم اشتملت على 

أوامر ونواهي تتعلق ببناء المجتمع المسلم حتى قيام الساعة، لأن المعجزة المادية 

                                                            

 .0سورة الإسراء: الآية/ (0)
 (.3/7707في ظلال القرآن ) ،(732ص )ينظر: البرهان في ترتيب سور القرآن  (7)
 .74 -71سورة الإسراء: الآيات  (4)
 (.3/7700، في ظلال القرآن )734ينظر: البرهان في ترتيب سور القرآن/ (3)
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وقتية، ومن ثم ارتبطت أجزاء السورة بالإسراء المذكور في الآية الأولى، إذ العلاقة 

س بين اسم السورة والآية الأولى فحسب، بل يتعداها إلى العلاقة بين أجزاء السورة لي

 نفسها من ناحية وبين هذه الأجزاء واسم السورة من ناحية أخرى.

وكذلك سورة )الأعلى( كانت تتضمن )الثابت من قواعد التصور الإيماني: من 

في الآخرة، وهي مقومات  توحيد الرب الخالق وإثبات الوحي الإلهي، وتقرير الجزاء

العقيدة الأولى، تم تصل هذه العقيدة بأصولها البعيدة، وجذورها الضاربة في شعاب 

فوق ما  (0) چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   چ   الزمان:

 .(7)تصوره من طبيعة هذه العقيدة(

  ۇٴڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  كما تضمنت البشرى العظيمة لرسول الله ع:

 .(4) چۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  

               فقد أرتبطت أجزاء السورة بصفات الله سبحانه المذكور في الآية الأولى:

فالصفة القريبة من هذا النص هي صفة الرب. وصفة  (3) چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

يتناسق مع جو الأعلى... والرب: المربي والراعي، وظلال هذه الصفة الحانية بما 

السورة وبشرياتها وإيقاعاتها الرخية... وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى الآفاق التي لا 

إذ العلاقة ليس بين  (5)تتناهى ثم اتبع سبحانه من التعريف بعظيم قدرته وعلي حكمته 

أسم السورة والآية الأولى فحسب بل بين أجزاء السورة نفسها من ناحية وبين 

 السورة من ناحية أخرى.الأجزاء وأسم 

فيها هذه المناسبة بين  -ولاسيما باقي المسبحات–ومن اللافت أن هناك سوراً 

السورة وأسمها من خلال ذكر أسم السورة، مرة أخرى بداخل السورة، على الرغم 

                                                            

 .07، 01سورة الأعلى: الآية/  (0)
 (.6/4117في ظلال القرآن ) (7)
 .1، 2، 6سورة الأعلى: الآية/  (4)
 .0سورة الأعلى: الآية/ (3)
 (.6/4114في ظلال القرآن ) ،(460الرهان في ترتيب سور القرآن )ص  :ينظر (5)
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من عدم كونه ليس موضوع السورة الكلي، بل يمثل واحداً من موضوعاتها وليس 

 ما في النموذج الأول الذي بينته في هذا المبحث.عبر الآية الأولى فيها ك

 -اسم السورة –فسورة )الحديد( وهي من السور التي تبدو العلاقة بين اسمها 

وبين ما فيها من موضوعات، من النمط الأخير؛ لمجرد ذكر الحديد فيها لكن تأمل 

ماعة هذه السورة يبرز العلاقة القوية بين اسم السورة وما فيها: من دعوة للج

الإسلامية كي تحقق في ذاتها حقيقة أيمانها، وهذه الحقيقة تخلص بها النفوس لدعوة 

الله.... ولما كان مدار السورة على حقيقة الإيمان في القلب، وما ينبثق من هذه 

الحقيقة من خشوع وتقوى، ومن خلوص وتجرد، ومن بذل وتضحية واستمرت 

فربطت بين هذه الموضوعات جميعاً  (0)ة الآيات في خطاب المؤمنين الى آخر السور

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  چ  في قوله تعالى:

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ       ڀڀ  ڀ

 .(7) چڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ

إذ أن في الحديد قوة في الحرب والسلم، وفيه منافع تكاد البشرية القائمة الآن 

، وهو المعروف على وجه من القوة والصلابة واللين والحدة لقبول تقوم على الحديد

لذلك سمي ايجاده إنزالاً كما في هذه الآية  ،التأثير يعد به كالبائن لما في الارض

إشارة إلى الجهاد والسلاح، فجاءت هذه الآية في موضعها من السورة التي تتحدث 

 .(4)عن بذل النفس

السورة ومجرد ذكر للفظ الحديد داخلها، بل بين فالعلاقة هنا لم تكن بين اسم 

 .(3)مكونات السورة فيما بينها، وبين مكوناتها واسمها

                                                            

ظر  (0) قرآن )ص :ين سور ال يب  في ترت هان  لدرر) ،(441البر ظم ا قرآن  ،(2/347ن ظلال ال في 
(6/4325.) 

 .75سورة الحديد: الآية/ (7)
 (.6/4375في ظلال القرآن ) ،(2/357)نظم الدرر  :ينظر (4)
هذا الن (3) سبة ذكرت  من المنا نوع  هذا ال ترتبط ب ها  ليس كون يد(  سورة الحد سورة -موذج ) بين ال

 وإنما لغرض الاستزادة والتوضيح في السور التي أقوم بدراستها. -وأسمها عبر الآية الأولى
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 ثالثاً : العلاقة بين أسم السورة ومقاصدها.
قبل البدء في توضيح هذه العلاقة لابد من معرفة مفهوم المقصد القرآني ليتسنى 

 لنا الربط والتطبيق بين المقاصد وأسم السورة.

مفهوم المقصد القرآني: )هو الهدف والغاية الملحوظة في آيات الموضوع ف

فهو المحصول منها، وما ترمي إليه، والآيات القرآنية  -في لفظها ومعناها–القرآني 

 .(0)شرح وتفصيل له، أو تعليل وإثبات له، ليتحقق عند المخاطبين(

إذ إن –كريم فإن مقاصد كل سورة لا تخرج عن المقاصد العامة للقرآن ال

هـ(، حيث يقول: )أعلم أن 230مقاصد القرآن كما يراها الإمام ابن جزي الكلبي )ت 

المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله، وإلى الدخول في دينه، ثم إن هذا 

 المقصد يقتضي أمرين لابد منهما، وإليهما ترجع معاني القرآن كله:

 ق إليها.: بيان العبادة التي دعي الخلأحدها

 : ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها.والأخرى

فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائد، وأحكام الأعمال، وأما 

 .(7)البواعث عليها فأمران: الترغيب والترهيب(

فإن المقاصد العامة هي مقاصد القرآن الكريم التي من أجلها أنزل الله هذا 

اب على سيدنا رسول الله ع. وأما الخاصة فهي التي تلحظ في السورة القرآنية، الكت

وهي متفرعة ومترتبة على المقاصد العامة، فلو تتبعنا مقاصد كل سورة من سور 

القرآن لوجدناهما لا تخرج عن المقاصد العامة للقرآن الكريم، بل إنها تكون لها 

هي متفرعة من  -سم السورة ومقاصدهابين ا–علاقة بأسم السورة، وهذه العلاقة 

 المقاصد العامة للقرآن الكريم.

                                                            

سورة الإسراء، رسالة ماجستير  (0) قه على  ية وتطبي علي عبد الله –منهج مناسبات الآيات القرآن
، ويذكر الباحث أنه أفاد هذا المفهوم من 37م، صفحة/0777 -هـ0307 -لأردنيةالجامعة ا -علان

 مصادر مختلفة وقام بصياغته ليتناسب مع الدراسة.
 (.0/5التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي ) (7)

قات  في المواف شاطبي  مام ال منهم الإ مة  صد العا في المقا يه  ماء رأ من العل يره  بدى غ قد أ و
لدرر: )0/701مام البقاعي في مصاعد النظر/ )( وكذلك الإ4/457) ظم ا في ن نت 0/07( و ( وكا

 آراؤهم في المقاصد العامة متقاربة جداً.
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 ومن هذه النماذج على العلاقة بين أسم السورة ومقاصدها.

 سورة الإسراء: 

فإن مقصودها: )الإقبال على الله وحده، وخلع ما سواه لأنه وحده المالك  

التقوى، التي لتفاصيل الأمور، وتفضيل بعض الخلق على بعض، وذلك هو العمل ب

 .(0)أدناها خلع الأنداد، واعتقاد التوحيد،.... وكل أسمائها واضح الدلالة على هذا(

فالعلاقة بين الإسراء ومقاصدها: )فمن عرف أموره كلها في السرّي بالنبي ع 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج من المسجد الأقصى، إلى 

منتهى، ثم إلى ما شاء العلي الأعلى، ثم التردد بين السموات العلى، إلى سدرة ال

موسى عليه السلام، وبين من أسرى به من السماء السادسة إلى ما وصل إليه في 

المرة الأولى من الحد الأسمى، والحضرة الشماء... علم أن الفاعل لذلك متصف بكل 

 .(7)ما ذكر، فأقبل بكليته، وأنقطع دائماً إليه(

ومقاصدها واضحة وظاهرة ودالة على هذا:  (4)اسمها )سبحان( أما العلاقة بين

فمن أظهر ما يكون فيه، لأن من كان على غاية  -الذي هو علم للتنزيه–)أما سبحان 

وأن يعرض كل  (3) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  النزاهة من كل نقص، كان جديراً بأن:

 .(5)مخلوق عن كل ما سواه لكونه متصفاً بكل ما ذكر(

 يد :سورة الحد

                                                            

لرّوح 0/472البقاعي ) -(، ينظر: نظم الدرر0/740البقاعي )–مصاعد النظر  (0) سير ا ظر: تف (. ين
شافعي )/ مين ال مد الأ شيخ مح حان، لل جاة، ط726 06والرّي طوق الن يروت،  0(، دار   -0370ب

7110. 
 (.0/471البقاعي ) –(، ينظر: نظم الدرر 0/747) :مصاعد النظر (7)
 (.0/472إن من أسماء هذه السورة )الإسراء، سبحان، بني إسرائيل( نظم الدرر ) (4)
 .74سورة الإسراء: الآية/ (3)
 (.0/471(، ينظر نظم الدرر، البقاعي )0/741البقاعي ) -مصاعد النظر (5)
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فكانت مقاصدها: )بيان عموم الرسالة مناسب لعموم الإلهية، بالإرسال إلى 

. المذكورة في السورتين الماضيتين من الثقلين، تحقيقاً لأنه سبحانه (0)الأزواج الثلاثة

مختص بجميع صفات الكمال تحقيقاً لتنزهه من كل شائبة نقص... المقتضي لجهاد 

سول الله ع بالسيف، وما ترتب عليه من النفقة، من يحتاج إلى الجهاد ممن عصي ر

رداً لهم عن النقائص الجثمانية، وإعلاء لهم إلى الكمالات الروحانية، التي دعا إليها 

الكتاب حذراً من سوء الحساب، يوم التجلي للفصل بين العباد، ليدخل أهل الكتاب 

انوا يقولون: إنه ليس الذين ك–وغيرهم في الدين طوعاً أو كرهاً، ويعلم أهل الكتاب 

ع على جميع من تقدمه من الرسل عليهم  -أحد أفضل من أحد. فضيلة هذا الرسول

السلام، بعموم رسالته، وشمول خلافته( وانتشار دعوته، وكثرة أمته، تحقيقاً لأنه لا 

فالواضح من هذه المقاصد في هذه السورة أنها دالة على  (7)حدّ لفائض فضله سبحانه(

إن من موضوعات السورة الرئيسية التضحية بالنفس لإعزاز دين الله، أسمها إذ 

 ورفع منار الإسلام.

 سورة الحشر : 

فكانت مقاصدها: )بيان ما دلَ عليه آخر المجادلة من التنزه عن شوائب النقص، 

بأثبات القدرة الشاملة، لأنه سبحانه وتعالى قوي عزيز، المستلزمة للعلم التام، 

ة البالغة للحشر، المظهر لفلاح المفلح، وخسارة الخاسر، على وجه المستلزم للحكم

 الثبات، الكاشف أتم كشف لجميع صفات الكمال.

وأدل ما فيها على ذلك: تأمل قصة بني النضير، المعلم بأول الحشر، المؤذن 

بالحشر الحقيقي، بالقدرة على الحشر الأول، بعد أطباق الولي والعدو على ظن أنه لا 

 .(4)فلذا سميت بالحشر(يكون، 

                                                            

ــالى: (0) ــه تع ــي قول ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  ف

 (.00 -2سورة الواقعة الآية ) چڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

(، الــرّوح والريحــان 2/344(، ينظــر: نظــم الــدرر، البقــاعي )4/57البقــاعي ) -مصــاعد النظــر (7)
(72/371.) 

(، الــروح والريحــان 2/501رر، البقــاعي )(، ينظــر نظــم الــد4/27مصــاعد النظــر، البقــاعي ) (4)
(77/051.) 
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فكانت مقاصدها دالة على اسمها، فكانت العلاقة واضحة بين المقاصد واسم 
 السورة.
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 سورة الصف :

فكانت مقاصدها: )الحث على الاجتهاد التام، والاجتماع على قلب واحد، في 
بحملهم على الدين الحق، أو محقهم عن  (0)جهاد من دعت الممتحنة إلى البراءة منهم

يد الأرض، تنزيهاً للملك الأعلى عن الشرك، وأدل ما فيها على هذا المقصد: حد
 .(7)الصف(

 وكانت مقاصدها دالة على اسمها والعلاقة بينهما ظاهرة.

 سورة الجمعة: 

هو أوضح الدين، وأوضح –، بدليل (4)فإن مقاصدها هي: )بيان أول الصف

منها، من فريضة الاجتماع،  وهو الجمعة، التي اسمها مبين للمراد -عرى الإسلام

وإيجاب الإقبال عليها والتجرد عن غيرها والانقطاع لما وقع من التفرق حال 

عمن بعث للتزكية بالاجتماع عليه في الجهاد وغيره، في العسر واليسر،  (3)الخطبة

 والمنشط والمكره.

ه واسمها )الجمعة( أنسب شيء فيها لهذا المقصد، بتدبير آياته، وتأمل أوائل

 .(5)وغاياته الحاثة على قوة التواصل والاجتماع(

 فكانت المناسبة بين اسمها ومقاصدها ظاهرة.

 سورة التغابن: 

                                                            

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  چ  إشارة إلى قوله تعالى: (0)

 .04الممتحنة: الآية/ چڈ       ژ  ژ  ڑ        

ان (، الــروح والريحــ2/521(، ينظــر نظــم الــدرر، البقــاعي )4/10مصــاعد النظــر، البقــاعي ) (7)
(40/467.) 

عالى: (4) الصف  چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  چ  في قوله ت

 .3الآية/

عالى: (3) له ت   ژڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژ  ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ  في قو

 .00الجمعة: الآية/ چڑ  ڑ    ک  

(، ينظــر: الــرّوح 2/571نظــر نظــم الــدرر للبقــاعي )(، ي13، 4/14مصــاعد النظــر، البقــاعي ) (5)
 (.77/431والريحان )
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، بأقامة (0)فإن مقاصدها هي: )الإبلاغ والتحذير، مما حذرت منه المنافقون 

الدليل على أنه لابد من العرض على الملك للدينونة على النقير والقمطير يوم القيامة، 

 وم الجمع الأعظم.ي

 (7)وأسمها )التغابن( واضح الدلالة على ذلك وهو أدل ما فيها عليه، فلذلك سميت به(

 فكانت المناسبة بين أسمها ومقاصدها ظاهرة.

 سورة الأعلى: 

فإن مقاصدها: )إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه عن أن يلحق ساحة عظمته  

هلاك الكافرين، أو غيره، أو شيء من شوائب النقص، كاستعجال في أمر، من إ

العجز عن البعث أو أهمال الخلق سدى يبغى بعضهم على بعض بغير حساب. وعلى 

وبعد عرض هذه النماذج أتضحت المناسبة  (4)ذلك دل  كل من أسميها: سبح والأعلى(

بين أسم السور ومقاصدها التي هي ضمن المقاصد العامة للقرآن الكريم لا تخرج 

 فرعة عنها ومترتبة عليها.عنها بل هي مت

                                                            

ــالى: (0) ــه تع ــي قول ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  چ  ف

 (.01)سورة المنافقون: الآية  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ــر (7) ــاعي ) -مصــاعد النظ ــدرر4/71البق ــم ال ــر نظ ــاعي ) -(، ينظ ــ1/4البق ــان (، ال روح والريح
(77/421.) 

(، الــروح والريحــان 1/474البقــاعي ) -(، ينظــر نظــم الــدرر010، 4/011المصــدر نفســه ) (4)
(40/467.) 
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 المبحث الثاني
 مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها

 سورة الإسراء:

ڻ  چ وختمت  -(7) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  - (0))أفتتحت بالتسبيح

 .(4) چۇ  ۆ    ۇۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ                 ڭ

، وزاد الغماري فيما نقله عن غيره فيقول: )قال (5)طب، وسيد ق(3)وكذا عند السيوطي
 ابن الزملكاني: لما أشتملت هذهِ السورة على الإسراء الذي كذّب المشركون به النبي ع
وتكذيبه لله سبحانه وتعالى أتى بسبحان لتنزيه الله عما نسب إليه نبيه من الكذب، 

بتنزيه الله عن النقائص،  وأختتمت بالتحميد، فتناسب مطلعها ومقطعها، حيث بدئت
 .(6)وانتهت بإثبات الكمال له تعالى، وهذا هو الوضع الطبيعي: نفي، ثم إثبات(

 سورة الحديد:

. واختتمت (2) چۉ  ۉ     ې      ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ )أفتتحت بالتسبيح 

فقد  (1) چئې  ئې  ئى  ئىچ  بوصف الله الذي أحاط بجميع صفات الكمال بقوله:

 .(7)رى آخرها على أولها، ورجع مفصلها على موصلها(أنطبق كما ت

: )بدئت بوصف الله، (01)ويضيف الإمام السيوطي في مناسبة هذه السورة فيقول

ے  ے   ۓ  چ  وفي آخرها: (00) چک  گ  گ چ  وختمت به، وفي صدرها

                                                            

 (.05/7(، روح المعاني )330، 3/472ينظر: نظم الدرر ) (0)
 .0الإسراء: الآية/سورة  (7)
 .000الإسراء: الآية/سورة  (4)
، تحقيــق د.محمــد يوســف 73والمطــالع، للســيوطي صمراصــد المطــالع فــي تناســب المقــاطع  (3)

 .3مجلة الأحمدية العدد/ -الشربجي
 (.7711/ 3في ظلال القرآن: لسيد قطب ) (5)
  .(7/05ينظر: روح المعاني ) ،(57جواهر البيان، للغماري)ص (6)
 .0الحديد: الآية/سورة  (2)
 .77الحديد: الآية/ سورة  (1)
 (.7/324نظم الدرر: ) (7)
 (.011اصد المطالع)صمر (01)
 .2الحديد: الآية/سورة  (00)
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    چ  . وفي صدرها ذكر النور:(0) چۓ 

 .(4) چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ . وفي آخرها ذكر النور: (7) چ  ۅۈ  ۇٴ  ۋ      ۋ

 سورة الحشر:

 ، وآخرها:(5) چگ  گ      گ          گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ :(3))أولها

 .(6) چئۈ      ئۈ       ئې     ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆچ 

ويضيف سيد قطب في مناسبة هذه السورة فيقول: )تبدأ السورة وتختم بتسبيح 
البدء والختام،  (2)ي له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، فيتناسقالله الذ

مع موضوع السورة، ومع دعوة المؤمنين للتقوى والخشوع والتفكر في تدبير الله 
 .(1)الحكيم(

إذاً المناسبة هنا لم تكن بين افتتاح السورة وخاتمتها فقط بل بين البدء     
لسورة من جهة أخرى، وهذه المناسبة واضحة في والختام من جهة، وبين موضوع ا

 موضوع السورة.

 سورة الصف:

 (01) چں     ں  ڻ  ڻ  ڻ چ في مناسبة هذه السورة: )أولها:  (7)قال الإمام السيوطي

ی  ی  چ  النازل في الجهاد، وآخرها ذكر أنصار الله الذين جاهدوا من قوم عيسى:

ثى    ثمتخ  تم  تى  تي  ثج   تحبج     بح  بخ  بم  بى  بي       تجی  ی             ئج    ئح  ئم      ئى  ئي  

                                                            

 .71الحديد: الآية/ سورة  (0)
 .7الحديد: الآية/سورة  (7)
 .71الحديد: الآية/سورة  (4)
 (.010مراصد المطالع، للسيوطي)ص  (3)
 .0الحشر: الآية/سورة  (5)
 .73الحشر: الآية/سورة  (6)
فرد (2) قرآن(  التناسق عند سيد قطب هو المناسبة وقد أ في ال ني  به )التصوير الف في كتا له فصلاً 

 (.034 -12وأطالَ النفس فيه وضرب له الأمثلة الكثيرة ينظر )من 
 (.6/4507في ظلال القرآن: ) (1)
 (.010ينظر: مراصد المطالع)ص (7)
 .7الصف: الآية/سورة  (01)
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ے   ے  چ  وفي أولها: (0) چخم  سج  سح   سخ  سم     صح  صم    خحثي  جح  جم  حج     حم  خج

 .(4) چے     ے  ۓ  ۓ  چ ، وفي آخرها:(7) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

 .(5) چئى     ئى چ ، وفي آخرها: (3) چٿ  ٿ چ  وفي أولها:

اسبة هذه السورة فيختلف عما قاله السيوطي في قوله أما ما قاله الغماري في من
 المتقدم وإن كان قريباً منه بعض الشيء.

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  فقال: )ذكر في فاتحة السورة حديث موسى لقومه:

وختمت بحديث عيسى  (6) چ ىۋ       ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 چ   تحتج       بح  بخ  بم  بى  بي     ی  ی  ی  ی       ئج    ئح  ئم      ئى  ئي  بج   چ  ه:ــلقوم

، فتناسب مطلعها ومقطعها، لأن موسى وعيسى رسولان إلى بني إسرائيل، (2)
 .(1)وثانيهما تابع لشريعة أولها(

فالإمام السيوطي وإن ذكر قول عيسى عليه السلام للحواريين المذكور في الآية 
المناسبة واضحة في قول لكنه وجه المناسبة توجيها آخر غير توجيه الغماري لها، و

 والله أعلم. -كل منهما

 سورة الجمعة:

مناسبة فاتحة هذه السورة لخاتمتها ظاهرة. فقال البقاعي: )أخبر أول هذه 
السورة أن ذلك التنزيه على وجه التحديد والاستمرار بالمضارع لأستمرار ملكه 

من شأن الملك من  فقال: )يسبح(... فقد رجع آخر السورة كما ترى على أولها بما هو
 .(7)الرزق وإنالة الأرباح والفوائد(

                                                            

 .03الصف: الآية/سورة  (0)
 .3الصف: الآية/سورة  (7)
 .00ية/الصف: الآسورة  (4)
 .6سورة الصف: الآية/ (3)
 .04سورة الصف: الآية/ (5)
 .5سورة الصف الآية/ (6)
 .03سورة الصف الآية/ (2)
 ( 071جواهر البيان )ص (1)
 (.613، 2/571نظم الدرر ) (7)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  أما السيوطي فيقول: )بدئت بوصف الله سبحانه:

 .(7) چڑ  ڑ    ک چ  ، وختمت به:(0) چپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     

أما الغماري فالمناسبة في هذه السورة تختلف عن سابقيه في بيان وجهها 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     چ السورة بالحديث عن النبي فيقول: )أفتتحت 

 .(4) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

  (3) چ...  ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ وختمت بالحديث إليه: 

                                                            

 .0الجمعة: الآية/سورة  (0)
 .00الجمعة: الآية/سورة  (7)
 .7الجمعة: الآية/سورة  (4)
 .00الآية/سورة الجمعة: من  (3)
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 .(0)فتناسب المطلع والمقطع(
لخاتمتها ومع أختلاف ومن خلال ما تقدم من أقوال في مناسبة فاتحة السورة 

الأقوال فيها فأنها جميعها مناسبات واضحة من خلال ما ذكروه من مناسبات بين 
 مطالع السورة ومقاطعها.

 سورة التغابن:

چ    ڇ  ڇ  چ  يقول الإمام السيوطي في مناسبة هذه السورة ما نصه: )في أولها:

چ  ها:، وفي آخر(7) چڈ   ڈ  ژ  ژ       ڎڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 .(3)((4) چى  ى    ئا  

فالمناسبة بين مطلع السوره وخاتمتها انها تحدثت عن الغيب وتقرير ان الله 
تعالى يعلم الغيب في السموات والارض ويعلم مالا تسرون وما تعلنون ثم تقرير في 

 ،وهوغيب الحياة الاخرى وما يكون فيها ،خاتمة السورة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله
  .والله اعلم .ت فاتحة السورة مناسبة لخاتمتهافكان

أما الغماري فالمناسبة عنده غير ما ذكره السيوطي فيقول: )افتتحت بالثناء على الله 

 چٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   ٿ     ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ            تعالى:

 (6) چئا  ئا     ئە       ئە       ې  ې    ې  ې  ى  ىچ  وختمت به: ،(5)

 .(2)فتناسب فيها المطلع والمقطع(
 .-والله أعلم–والمعنيان متقاربان عند كل منهما 

 سورة الأعلى:

إن من مناسبة فاتحة سورة الأعلى لخاتمتها كما قال الإمام البقاعي: )أمر أكمل 

عالم بذلك حق خلقه رسوله المنزل عليه هذا القرآن ع بتنزيه أسمه لأنه وحده ال

.. وختمت بـ)صحف إبراهيم وموسى( على أن من خالف أوامر التوراة التي .علمه،

                                                            

 .(071جواهر البيان:)ص  (0)
 .3سورة التغابن: الآية/ (7)
 .01سورة التغابن/ الآية  (4)
 .(010مراصد المطالع)ص (3)
 .0سورة التغابن: الآية/ (5)
 .01، الآية 02سورة التغابن: جزء من الآية  (6)
 (.071جواهر البيان )ص (2)
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أعظمها البشارة بمحمد ع وقد حث آخرها على التزكي وهو التطهر من الأدناس 

الذي هو معنى التنزه والتخلق بأخلاق الله بحسب الطاقة وكان في إتيانه والتذكير به 

يهمل الخلق من البيان بعد أن خلقهم لأنه لم يخلقهم سدى، لأن إعلام بأن الله تعالى لم 

ذلك من العبث الذي هو من أكبر النقائص وهو سبحانه منزه عن جميع شوائب 

فقد رجع آخرها على أولها، فكان تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتنزيه النفس –النقص 

 .(0)أيضاً غاية معولها(

 چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ بالتسبيح في قوله تعالى:  كذلك من مناسبات هذه السورة: )بدئت

ــي قوله تعالى: (7) ــ ــصلاة ف ــ والتسبيح هو الصلاة، كما  (4) چئي    بج  بح  بخ  چ  وختمت بال

قال: )صلّ  ،(3) چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى:

والمراد القرآن، وفي آخرها  .(6) چڭ   ڭ  ۇ    چ  . وفي أولها:(5)باسم ربك الأعلى(

 .(1)((2) چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   چ    ذكر الصحف:

 المبحث الثالث
 مناسبة آيات السورة بعضها لبعض

لقد أكد علماؤنا مرجع المناسبة بين الآيات إلى معنى )رابط بينهما، عام أو 
لعلاقات أو التلازم الذهني خاص، عقلي أو حسي، أو خيالي أو غير ذلك من أنواع ا

 .(7)كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين والضدّين، ونحوه(
ومما يؤكد هذا المعنى أكثر ما قام به السيوطي في شرح علاقات المناسبة بين 
الآيات بقوله: )ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط، لتعلق الكلام 

ه بالأولى فواضح، وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه بعضه ببعض وعدم تمام
                                                            

 (.1/314)نظم الدرر، (0)
 .0ية/سورة الأعلى: الآ (7)
 .05سورة الأعلى: الآية/ (4)
 .0سورة الأعلى: الآية/ (3)
 (.351/ 1البحر المحيط، لابن حبان )/ (5)
 .6سورة الأعلى: الآية/  (6)
 .07و 01سورة الأعلى: الآية/ (2)
تاب الدكتور/محمد يوسف  (1) كره محقق الك ما ذ سورة وإن هذه ال لم يذكر الإمام السيوطي مناسبة ل

 الشربجي.
 (.7/700(، ينظر: الاتقان )0/46البرهان ) (7)
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التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل بحرف من حروف العطف المشتركة في 
الحكم أو لا؟ فإن كانت معطوفة فلابد أن تكون بينهما جهة جامعة... كالتضاد بين 

 .(0)القبض والبسط(
 في تحقيق المناسبة بين الآيات. وهذا النص ذو دلالة على أهمية العلاقات

إضافة إلى ما –ويمكن إجمال هذه العلاقات التي تحقق المناسبة بين الآيات 
 في عدة نقاط: -ذكرت
 تكرار الفاصلة الواحدة. -0

 الإجمال والتفصيل بين الآيات. -6

 علاقة التضاد. -3

                                                            

 (.7/707الاتقان ) (0)
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 تكرار الفاصلة الواحدة
إلى قسمين:  (0)حرف الرويّ لقد قسّم العلماء قديماً الفاصلة القرآنية من حيث 

 المتماثلة والمتقاربة.
فهي التي  (7)-وتسمى كذلك المتجانسة أو ذات المناسبة التامة -أما المتماثلة

ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  چ  تماثلت حروف رويّها، كقوله تعالى:

 .(4) چہ   ہ   ہ  

فهي التي تقاربت حروف  (3) -وتسمى ذات المناسبة غير التامة–أما المتقاربة 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ  رويّها، كتقارب الميم من النون، كقوله تعالى:

(5). 
هو ما نعنيه بالدراسة، لأن  -المتماثلة والمتقاربة–وهذا النوع من الفواصل 

للفاصلة علاقة مع السورة منها: )تعلق الفاصلة موسيقياً بجو السورة، وكذلك تعلق 
 .(6)ياً بمجموع القرآن(الفاصلة موسيق

فعلاقة الفاصلة موسيقياً بجو السورة، أو علاقتها بمجموع القرآن، تتحقق في 
ثم من خلال هذه العلاقات تتحقق  -المتماثلة والمتقاربة–هذا النوع من الفواصل 

 المناسبة بين هذه الفواصل وبين السورة.

                                                            

كان  (0) ية أن  قال قصيدة لام يه، في سب إل صيدة، فين الرويّ: هو الحرف الأخير الذي تبنى عليه الق
المكتبــة  -(003أحمــد الهاشــمي )ص -حرفهــا لامــاً )ميــزان الــذهب فــي صــناعة شــعر العــرب

 .06، ط0776التجارية الكبرى 
اها الرماني )المتجانسة(: )النكت في إعجاز القرآن: تح محمد خلف الله ومحمد زغلول، دار سم (7)

عارف هان( 71، )ص0، ط0760مصر  -الم شي )البر من الزرك كل  لة  سماها )المتماث ما  (، بين
ــان( )0/27) ــد( 7/715(، الســيوطي )الاتق ــيم )ذات المناســبة التامــة( )الفوائ ــن الق (، وســماها اب

، 0هـ، ط0472لابن القيم الجوزية مطبعة السعادة بمصر  -لوم القرآن وعلم البيانالمشوق إلى ع
 (.11)ص

 (.0/24، والمثال من البرهان للزركشي )3-0سورة الطور: الآيات/ (4)
(، 0/24(، وكــذلك الزركشــي: )البرهــان( )71ســماها الرمــاني )المتقاربــة(: )ثــلاث رســائل( ) (3)

 (.11سماها ابن القيم )ذات المناسبة غير التامة( )الفوائد( )(، و7/715والسيوطي )الاتقان( )
 (.0/23، والمثال في البرهان للزركشي )3، 4سورة الفاتحة: الآيتان/  (5)
 -0316، 7الأردن ط -الفاصــلة فــي القــرآن، محمــد الحســناوي، المكتــب الإســلامي، دار عمــار (6)

تي ذكرت774، )ص0716 هذه ال خرى غير  من أراد الاستزادة الإطلاع (، وذكر علاقات أ ها ل
 عليها.
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فيتقدم ما  ،عن الأصل ومن أجل تحقيق المناسبة في الفواصل القرآنية قد يعدل
ويحذف ما ينبغي أن يذكر والعكس أو يزاد  ،ويتأخر ما يجب أن يتقدم ،حقه التأخير

  .حرف الى آخر ذلك
وهذا ما أكده الإمام الزركشي إذ قال: )وأعلم إن إيقاع المناسبة في مقاطع  

الفواصل حيث تطرد متأكد جداً ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه في 
 .(0)يقين من النفس تأثيراً عظيماً ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها مواضع(ال

ولعل هذا النسق الموسيقي الذي يعدل التعبير القرآني من أجله عن الأصل في 
يوشك أن )بل أنه  ،بعض الآحيان أمر ضروري لما فيه من وقع شديد في النفس

سواء افهموا  ،ير في نفوس سامعيهيكون مناط الاعجاز الذي يتجه به القرآن الى التأث
 (7) (واحاطوا باسرارها ودقائقها أم لم يفهموا أو يحيطوا بشيء      منها ،معانيه

 ومن هذه النماذج:
 (4) سورة الإسراء حيث تنتهي بفاصلة واحدة )تكرار حركة واحدة في رويّ الفواصل(

 باستثناء آية واحدة وهي الآية الأولى.
لاً، مشكوراً، كبيراً، مفعولاً، نفيراً، تتبيراً، حصيراً، فكانت فواصلها: )وكي

كبيراً، اليماً، عجولاً، تفصيلاً، مفعولاً، منشوراً، تدميراً، بصيراً.... الخ السورة( فإن 
 آياتها مائة وعشر آيات تنتهي بفاصلة واحدة، وهي حركة واحدة التنوين على الألف.

رة، يظهر تعلق الفاصلة موسيقياً بجو فإن تكرار الفاصلة الواحدة في هذه السو
 .(3)السورة، حيث أن الجو العام للسورة هو التسبيح

ومن النماذج كذلك سورة الأعلى، فأنها تنتهي بفاصلة واحدة )حيث التزمت 
 .(5)حرف الرويّ الألف المقصورة(

فكانت فواصلها: )الأعلى، سوى، المرعى، أحدى، تنسى، يخفى، لليسرى، 
 ، الأثنى، الكبرى، يحيا، تزكى، صلى، الدنيا، أبقى الأولى، موسى(.الذكرى، يخشى

فكانت فواصلها )هادئة في إيقاع آياتها، ودلالاتها، ومن ثم تميل إلى اللين لا 
 .(6)الشدة(

                                                            

نى عشر موضعاً 0/61البرهان، الزركشي ) (0) (، وقد ضرب الأمثلة على هذه المواضع وكانت أث
 في القرآن الكريم.

ية ،(347الدكتور محمود أحمد نحله )ص ،لغة القرآن الكريم في جزء عم    (7)  ،دار النهضة العرب
 م. 0710 ،بيروت

ها المقصود بفا (4) لروي في حرف ا ها لأن  لروي في حرف ا ليس  صلة هذه السورة تكرار الحركة و
 (.7/741كان أحدى عشر حرفاً وقد جمعها: )قلّ من سعد بفره( ينظر مصاعد النظر )

 (.011، 74، 33، 34، 0ذكر التسبيح في هذه السورة في الآيات: ) (3)
 (.323محمد الحسناوي )ص -الفاصلة (5)
 (.031صي، صبحي إبراهيم الفقي، )صعلم اللغة الن (6)
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 .(0)كما أن )إيقاع السورة الرخي المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد(
 اً بجو السورة.وهنا يبدو جلياً تعلق الفاصلة موسيقي

والأعلى إن )المناسبة  (7)وتبين من خلال وحدة الفاصلة في سورتي الإسراء
التي تتحقق بوحدة الفاصلة ليست بين هذه الفواصل فقط وبين المقاطع التي توجد 
فيها، بل بين الدلالة التي تحملها هذه الفواصل، فكثيراً ما تحمل هذه الفواصل 

 .(4)الصوتية من شدة وجهر ورقة ولين(الدلالات المناسبة لصفاتها 
تقارباً بين  -في الغالب–وهناك من السور القرآنية تتعدد فيها الفواصل نجد 

أي الفاصلة التي يكون فيها –الفواصل وتسمى المتقاربة أو ذات المناسبة غير التامة 
 حرف الرويّ متقارباً.

فية الفواصل في عدم هي كسر الرتابة في تق -المتقاربة –فإن من دلالات هذه 
 . (3)التزام معظم السور للروي المتماثل  

 وكذلك في سورة الحديد: 
وعشر فواصل تنتهي  ،كانت فواصلها أحدى عشر فاصلة تنتهي بحرف الراء

فإن  ،وواحده بالياء ،وواحده بالدال وواحدة بالزاي ،وخمس فواصل بالنون ،بالميم
وهو الغالب في  ،ة التي لم تلتزم روّياً واحداً فواصل هذه السورة من الفواصل المتقارب

  .سور القرآن الكريم
  (5)أو زمن برد(  .ستة احرف يجمعها : من يزور)فكان رويها 

فنلاحظ أن معظم فواصل هذه السورة من الفواصل الاكثر شيوعاً من مجموع 
  .فواصل القرآن الكريم

والوقف على دلالته  ،ولضرورة معرفة الرويّ الاكثر شيوعاً في الفواصل
  .فقد آثرت ذكرها هنا ،ولعلاقته في السور المراد دراستها

 4و:  01ص : 70ف : 770ل : 4057ن:

 7ذ: 7ك : 71ج : 077هـ :  237م:

 0غ: 6ث : 07ط: 77ي : 201ر:

 خ : 5ح : 02ز:  65ق : 411د:

  3ض : 02ظ: 35ت : 735ي:

  4ش : 03س : 44ع:  770ب :

 
                                                            

 (.6/4117) في ظلال القرآن (0)
وحدة الفاصلة بين فواصل سورة الإسراء، تحققت في وحدة حركة التنوين على الألف ليس كما  (7)

 في سورة الأعلى حيث التزمت الأخيرة حرف الألف المقصورة.
 (.7/047علم اللغة النصي، محمد صبحي الفقي ) (4)
  .(417الفاصلة في القرآن )ص  :ينظر  (3)
  .(4/51مصاعد النظر )  (5)
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 ر : اما سورة الحش
وخمس فواصل بالميم  ،فكانت فواصلها اربع عشر فاصلة تنتهي بحرف النون

فهي كذلك كانت فواصلها من الفواصل الاكثر شيوعاً  ،واثنتان بالباء ،وثلاث بالراء
 (0) (اربعة احرف : وهي :     منبر)فكان رويها  ،من مجموع الفواصل

 سورة الصف: 

يات بالميم وآية واحدة بالصاد، فنجد أن منها عشر آيات تنتهي بالنون وثلاث آ
 .معظم فواصلها تنتهي بالنون وهو حرف الرويّ الأكثر شيوعاً في القرآن الكريم

 .(7)حيث إن )رويها ثلاثة أحرف هي: صمن(

 سورة الجمعة: 

منها عشر فواصل تنتهي بالنون وثلاث فواصل بالميم، حيث أن )رويها حرفان 
 .(4)هي: من(

 : سورة التغابن 

وثلاث  ،وسبع فواصل بالميم ،فكانت فواصلها : سبع فواصل تنتهي بالراء
 .(3)وهي : من در(  ،اربعة أحرف)فكان رويها  ،فواصل بالنون وواحدة بالدال

كسراً لايمكن  ،فاصلة النون المردوفة بواو أوياء في كسر الرتابة)وإن دور
ودلالة عامة  ،سيقي متجانسفالفاصلة المذكورة ذات وقع مو ،تفسيره الا بالاعجاز

 .(5)هي الجمع ثم فوق ذلك فاصلة القرآن الاثيره( 
فضلاً عن  ،ويبدو جليا تعلق فواصل هذه السور موسيقياً بمجموع القرآن الكريم
مم يحقق  ،تعلق هذه الفواصل فيما بينها بالمقاطع التي توجد فيها هذه الفواصل

ومن ثم تتحقق المناسبة على  ،لفواصلالمناسبة بين الآيات التي ختمت بها هذه ا
 مستوى السورة باكملها. 

فضلاً على تحققه هذه الفواصل من مناسبة مع المقاطع والسوره التي تشملها 
 ،قيمتها في اتمام المعنى، وهي مرتبطة بآياتها تمام الارتباط)هذه الفواصل فإن لها 

واسلوب  ،أثرها في النفسولهذه الموسيقية  ،ولها اثرها الموسيقي في نظم الكلام

                                                            

  .(4/27مصاعد النظر )  (0)
 (.4/10مصاعد النظر، البقاعي ) (7)
 (.4/14المصدر نفسه ) (4)
    .(4/71)النظر مصاعد   (3)
  .(417ص ) :الفاصلة في القرآن  (5)
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القرآن فيه هذه الموسيقى المؤثرة ومن اجلها حدث في نظم الآي ما يجعل هذه 
 . (0) (المناسبة امراً مرعياً 

فإن معظم فواصل هذه السور تنتهي بالنون وهو الروي الأكثر شيوعاً في 
كريم، فضلاً القرآن الكريم، ويبدو جلياً تعلق هذه الفواصل موسيقياً بمجموع القرآن ال

عن تعلق هذه الفواصل فيما بينها بالمقاطع التي توجد فيها، مما يحقق المناسبة بين 
الآيات التي ختمت بها هذه الفواصل، وثم تتحقق المناسبة على مستوى فواصل 

 السورة بأكملها.
ومن الملاحظ : أن فواصل سور المسبحات قد تضمنت اسماء الله الحسنى 

ذلك التناوب  –فإن تناوب ذكر الاسماء الحسنى في الفواصل  ،لىباستثناء سورة الاع
التي لها  ،يثري الفواصل بدلالات لا تحصى من خلال هذه الاسماء –غير المتباعد 

 .(7)ودلالة الايقاع الموسيقي للاسماء الحسنى  ،طابع القداسة والاهمية
 –يها وبعد عرض هذه النماذج اصبح واضحاً وظيفة تكرار الفاصلة بنوع

 ،في تحقيق المناسبة في المقاطع التي توجد فيها هذه الفواصل –المتماثلة والمتقابلة 
  .ومن ثم علاقتها بمجموع القرآن ،ومع جو السورة العام

                                                            

كريم (0) قرآن ال بدوي )ص ،من بلاغة ال عة نهضة مصرمط ،(12د. احمد احمد  -هـ7،0421ط،ب
  .م0751

ها –فإن معظم هذه الاسماء  (7) قل كل لم ن مدّ  -ان  حروف ال حد  ياء -مردوف با مدّ ال ما  ،لاسيما  م
في  .وفي تناغمه مع الطابق العام للفواصل ،يترك صداه الآسر في موقعه من الفاصلة صلة  الفا

  .(403القرآن )ص
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 الإجمال والتفصيل.
هذه العلاقة من علاقات المناسبة المهمة، إذ يعد التفصيل شرح للإجمال، 

 .سابق للتفصيل -والإجمال في الغالب
وكثيراً ما تأتي الآيات المتجاورة في السورة فتكون الثانية على جهة التفسير 

 .(0)والتأكيد أو الاعتراض
وهذا ما يسمى بالمتصل أما إذا كان بين آيات في مكانين مفترقين في سورة 

 .(7)واحدة يسمى بالمنفصل
ذف، وقد بين الإمام السيوطي أسباب الإجمال وذَكر منها: )الاشتراك، والح

وغرابة اللفظ، وعدم كثرة الاستعمال... ثم قال وقد يقع التبيين متصلاً أو منفصلاً وقد 
 .(4)يقع التبيين في السنة(

 ويمكن تقسيم هذه العلاقة إلى عدة أنماط:
 اسم السورة والسورة ]كلمة وعدة آيات/جمل[. -0

 الآية الأولى وبقية السورة ]عبارة أو جملة وعدة آيات[. -6

 ات المجاورة.الآية والآي -3

 الكلمة/ والكلمات المتجاورة. -2

فسورة )الإسراء( نجد أن علاقة الإجمال والتفصيل كائنة في الصلة بين الأسم 
 وما حدث فيها من تفصيل لحادثة الإسراء تتصل باسم السورة.

فتبدأ السورة بالتسبيح وذكر الإسراء وصفة العبودية وتحمل معها زمانها 
يان الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثم )أسرى بعبده ليلاً(، وب

وصف المسجد الأقصى بأنه )الذي باركنا حوله(، ومن ثم تقرير القصد من الإسراء 
وكان هذا التفصيل في الآية الأولى من  (3))لنريه من آياتنا( يجيء منه تعالى نصاً 

ة السور تتصل بهذه السورة وهو تفصيل لهذه الحادثة وهو تفصيل لاسمها، وبقي
 الحادثة من قريب أو بعيد.

أما النمط الثاني بين الآية والآيات المجاورة، نجد أن هناك نماذج يكون 
 الإجمال والتفصيل بين الآيات التي في داخل السورة لا التي في أولها.

                                                            

 (.0/47البرهان )  (0)
 (.42لقرآن)ينظر: بديع ا (7)
 (.7/46الاتقان ) (4)
 (.3/7707في ظلال القرآن ) :ينظر (3)
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ۀ     چ  مثل قوله تعالى في سورة الصف: ۀ   ڻ        ڻ   ڻ   ڻ    ں  

ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  چ  فسرت التجارة بقوله تعالى: (0) چہ  

 .(7) چڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ    ڭۓ  ڭ        ڭ

فكانت هذه الآية )مفسرة للتجارة؛ لأن التجارة تحتمل معنى غير الإيمان 
يه فكان التفصيل في )آية مستقلة لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إل (4)والجهاد(

 .(3)ويقره في الحس ويمكن له(
 ففي هذا التفصيل بعد الإجمال تتحقق العلاقة بين الآية والآيات المجاورة في السورة.

فقد بيّن تعالى  (5) چئېئۈ  ئې  ئېچ  وكذلك في سورة التغابن في قوله تعالى:

ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج  چ  )موجب الغبن للغابن والمغبون فقال:

وفي  (6) چتج  تح      تخ  بيبح      بخ    بم   بى ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

  ڀٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ    پ   پچ  : الآية التي بعدها:

 .(1)فبين حال المغبون( (2) چڀ  ڀ  

أما النمط الثالث بين الكلمة والكلمات المجاورة داخل الآية الواحدة، مثاله في 

 (7) چڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڳ  ڳ       ڳ  ڱ چ  سورة الحشر في قوله تعالى:

                                                            

 .01سورة الصف: الآية/ (0)
 .00سورة الصف: الآية/ (7)
هـ، 0373، بيروت، 4(، دار الكتب العلمية، ط0266أضواء البيان، لمحمد الأمين الشنقيطي )ص (4)

 م.7114
 (.4/014(، ينظر: الاتقان )6/4557في ظلال القرآن ) (3)
 .7سورة التغابن: الآية/ (5)
 .7سورة التغابن: الآية/ (6)
 .01سورة التغابن: الآية/ (2)
 (.0115أضواء البيان)ص  (1)
 .7سورة الحشر: الآية/ (7)
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  ڭے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  فقد بين )السبب الحقيقي لإخراجهم في قوله تعالى:

 .(7). وهذا من أهم أسباب اخراجهم((0) چۈۇ   ۇ  ۆ  ۆ

بي ن أنَ سبب )الداء  (4) چ ۈۇ      ۇ  ۆ  ۆچ  وكذلك قوله تعالى:

كر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله الذي عمّت به البلوى إنما هو ضعف العقل ثم ذ

. فأن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه (3) چۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ    ۅ  چ  تعالى:

 .(5)عن إدراك الحقائق(
فكانت العلاقة واضحة بين الكلمة والكلمات المجاورة داخل الآية الواحدة وما 

 تحققه من المناسبة.
ر بعضه بعضاً، هذا فضلا عن وغير هذه النماذج كثير فالقرآن الكريم يفس

وجود علاقة الإجمال والتفصيل بين القرآن والحديث الشريف، خاصة في تفصيل 
 العبادات والأحكام، وهذا ليس موضوع دراستنا.

وفي هذه النماذج يتأكد لنا علاقة الإجمال والتفصيل ذات وظيفة مهمة في 
المجاورة وبين الكلمة والكلمات  تحقيق المناسبة بين الآية الواحدة وبين الآية والآيات

 على مستوى السورة الواحدة.

 علاقة التضاد
يعدُّ التضاد أحد أنواع المناسبات بين الآيات ويقع هذا النوع في القسم الأول من 
الروابط وهو اللفظي، وفي القسم الثاني وهو المعنوي، ولكونه يقع في هذين القسمين 

 علاقات على مستوى السورة الواحدة.كماسيتضح جعلته أحد ال –ولأهميته 
وقبل البدء بتطبيق هذه العلاقة على السور، لابد من معرفة هذا المصطلح 

 .-ومفهومه
 .(6)التضاد: )هو الجمع بين المتضادين مع مراعاة التقابل(

إذ أن التضاد هو الذي يكسب التقابل قيمة لأنه يؤدي إلى إيضاح المعنى 
 الشاعر: وتقريب الصورة وهو كما قال

                                                            

 .7سورة الحشر: الآية/ (0)
 (.0472أضواء البيان )ص (7)
 .03سورة الحشر: الآية/ (4)
 .03سورة الحشر: الآية/ (3)
 (.6/4571(، ينظر: في ظلال القرآن )0472ان)ص أضواء البي (5)
م، حيث رجح د.أحمد مطلوب 0741 -هـ0452(، القاهرة 54التعريفات، للشريف الجرجاني )ص (6)

 هذا التعريف.
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ـــــــنا. ـــــــتجمعا حَسُ ـــــــا اس ـــــــدان لمّ  ض
 

ـــــــــنَه بالضـــــــــدُّ  ـــــــــرَ حُس   .(0)والضـــــــــد يظه
 

 وقد بين الإمام الزركشي مفهوم التضاد والحكمة منه حيث قال:
هو جامع وهمي، وحكمته التشوق والثبوت على أفضل المتضادين كما  التضاد:

 .(7)قيل: وبضدها تتبين الأشياء
الذي يكسب التقابل قيمة في إيضاح المعنى، من هنا تظهر أهميته، فالتضاد هو 

 وله حكمته أيضاً في الثبوت على الأفضل وليكون الباعث على العمل.
وهذا ما أكده الإمام السيوطي حيث قال: )ومما الكلام فيه التضاد: ذكر الرحمة 
بعد العذاب، والرغبة بعد الرهبة، وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها 

اً ووعيداً ليكون باعثاً على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات توحيد وتنزيه ليعلم وعد
 .(4)عظم الأمر والناهي(

والجمع بين المتضادين )يكون باسمين أو فعلين أو حرفين، أي لا يصح أن 
 .(3)يضم الأسم إلى الفعل أو الفعل إلى الأسم(

في تحقيق المناسبة بين والذي يعنينا في هذا المبحث هو وظيفة هذه العلاقة 
إذ ان الصور المتقابلة  ،الآية الواحدة وبين الآيات المتجاورة داخل السورة الواحدة

ليسهل التمييز  ،حيث يوضح الضدّ امام ضدّه ،تسهم في تأدية المعنى بشكل مؤثر
إذ أن معطيات المقابلة والضدية تحدث مقابلة نفسية تدفع المتلقي الى تقبل هذه )بينهما

 (5) (هزه المباغته للأشياء المتضادة في تفكيره وفي محصلته اللغويةال
 ومن النماذج على علاقة التضاد:

فقابل  (6) چۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  قوله تعالى:

 بين الهدى والضلال وكانت الجمع بين فعلين وحرفين.

                                                            

ية للموسوعات، 7/753معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د.أحمد مطلوب ) (0) لدار العرب (، ا
استخلص هذا التعريف من خلال تعاريف العلماء له  م.حيث7116 -هـ0372 0لبنان، ط -بيروت

  .قديماً وحديثاً 
علانّ 7/704(، الاتقان )0/37ينظر: البرهان ) (7) ية، علي عبد الله  (، منهج مناسبات الآيات القرآن

 (.15)ص
 (.31، 0/47البرهان ) :(، ينظر7/704الاتقان ) (4)
 لى كل نوع من هذه الأنواع.(، حيث ذكر الأمثلة ع35الفوائد، ابن القيم )ص (3)
قد  (5) شعر والن في ال بديعي  مذهب ال يد )ص  ،ال شر ،(41رجاء ع عة والن عارف للطبا شأه الم  ،من

  .)د.ت( ،الاسكندرية
 .05سورة الإسراء الآية/ (6)
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ں  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳگ  گ  گ وقوله تعالى:

 .(0) چ  ڻ

 فقابل بين العذاب والرحمة، وكان الجمع بين فعلين )يرحمكم، يعذبكم(.

ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   چ  وقوله تعالى:

 .(7) چ ئۆئو  ئۇ  ئۇ

 . (4)و)يخافون وعذابه( (فكانت المقابلة اللطيفة بين جملتين )يرجون رحمته

 چ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ  وقوله تعالى:

(3). 
فالتضاد هنا بين الولوج والخروج، والنزول والعروج، وهذه كلها أفعال، وشبه 

 .(5)التضاد بين السماء والأرض

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڇ  وقوله تعالى:

 (6) ڇڳ  ڳ  

 (2) ڇک  ک  ک   ڇو   ڇڑ  ڑ  ک   ڇفقابل بين 

 (1) ڇں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ     ںڱ  ڱڳ  ڱ  ڱ  ڇ وقوله تعالى : 

 (7) ڇ   ںڱ  ڱڇ و ڇڱ  ڱ  ڇ

                                                            

 .53سورة الإسراء: الآية/ (0)
 .52سورة الإسراء: الآية/ (7)
ية ،(7/061) محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير :ينظر  (4) يا الغرب عة المان هـ 0315، 7ط ،مطب

  .(06/010م، الروح والريحان )0715 -
 .3سورة الحديد الآية/ (3)
 ( 71/324)الروح والريحان  :(، وينظر7/704(،الاتقان)0/31ذكر هذا المثال: البرهان) (5)
  11سورة الاسراء الآية /   (6)
  .(023/ 7صفوة التفاسير )   (2)
 10الاسراء الآية /  سورة  (1)
 ( 7/023)صفوة التفاسير   (7)
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ئۇ   ئۆ  ئۆ    ئۇې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوچ  وقوله تعالى:

 .(0) چئۈ            ئۈ  ئې  ئې  

 .(7) فالتضاد هنا بين فعلين )تأسوا وتفرحوا(

 .(4) چۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ    ۅ  ۈۇ      ۇ  ۆ  ۆچ  وقوله تعالى:

 .(3)جميعاً و)شتى(  طابق بين

ھ     ھ    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہڇ وفي قوله تعالى 

 (5) ڇے  ے   

                                                            

 .74سورة الحديد: الآية/ (0)
 ( 71/502الروح والريحان ) (7)
 .03سورة الحشر: الآية/ (4)
 ( 77/014)الروح والريحان   (3)
  .(2سورة الحشر الآية )  (5)
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 (0)  ( ہۀ   ۀ    ہ  ہ)وبين  ، (ڻ  ڻ  ڻ  ڻ )فالتضاد هنا بين 

والتضاد لا يكون بين الكلمة والكلمة فقط، بل بين الجملة والجملة والآية والآية 

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  ومثال ذلك في قوله تعالى:

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .(7) چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

 فكانت مقابلة بين من اراد الدنيا ومن أراد الآخرة.

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےڇ وقوله تعالى : 

ۉ  ې   ې  ې  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

 .(4) ڇې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  

ۆ  ڇ مقابل قول فرعون  ڇى  ئا    ئا  ئە  ئە  ڇ هنا مقابلة 

 (3) ڇۆ  ۈ  ۈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڇ  وقوله تعالى:

ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ         ٿڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ

ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ 

 .(5) ڇڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  

فهاتان صورتان متقابلتان ترسمان نعيم الجنة وعذاب النار وهنا تقابل دقيق في وصف 
فضلاً عن الطباق بين باطنه وظاهره وبين الرحمة  ،حال المؤمنين مقابل سوء عاقبة المنافقين

 .(6) ڇچ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ   ڇ والعذاب في قوله تعالى:

                                                            

  .(77/046)الروح والريحان   (0)
 .07، 01سورة الإسراء، الآيتان  (7)
  .017-010سورة الاسراء الآيتان /   (4)
 ( 7/021صفوة التفاسير ) :ينظر  (3)
 .07،04سورة الحديد، الآيتان  (5)
 ( 71/323الروح والريحان ) :ينظر  (6)
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ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ڇ ومن علاقة التضاد بين الآية والآية في قوله تعالى 

 . (0)       ڇئۇ    ئۆ  

 .(7) (ئۇ  ئۇ   )وبين  (ئە  ئە  ئو  )فقابل بين 

ك الذهن لان التقابل يثير الانتباه ويحر ،إن الامثلة في هذا المقام كثيرة جداً 
  .بوضع الضد امام ضده او ما يقابله

في تحقيق المناسبة  -التضاد -وبعد عرض هذه النماذج يظهر دور هذه العلاقة
 بين أجزاء الآية الواحدة وبين الآيات على مستوى السورة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            

 (  00-01)سورة الاعلى الآيتان  (0)
   .(40/462)الروح والريحان  (7)
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 الفصل الثالث
 المناسبة على مستوى اكثر من سورة 

 فواتح أكثر من سوره.المبحث الأول: مناسبة 

 المبحث الثاني: مناسبة خاتمة السورة لفاتحة ما تليها.

 المبحث الثالث: مناسبة سوره بأكملها لسورة أخرى.

 المبحث الرابع: مناسبة القصة الواحدة في أكثر من سوره.

 المبحث الخامس: مناسبة الإجمال والتفصيل بين الآيات في أكثر من سورة.
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 الفصل الثالث
 المناسبة على مستوى اكثر من سورة 

 تمهيد 
إن المناسبات القرآنية كما أنها موجودة بين الآيات داخل السورة الواحدة، وبين 
الآية والآية المجاورة لها وبين أجزاء الآية الواحدة، فكذلك هي موجودة بين سور 

اسبة فاتحة السورة لخاتمة القرآن الكريم، سواء في مناسبة الإجمال والتفصيل أو من
 التي قبلها، أو مناسبة السورة لسورة أخرى بأكملها، أو مناسبة افتتاح أكثر من سورة.

 -رحمهم الله –وهذه المناسبات كثيرة في سور القرآن الكريم وقد بينها العلماء 
في مصنفاتهم التي اختصت في هذا العلم، وبين ها المفسرون في تفاسيرهم فكانت 

بات لطيفة، وتظهر الإعجاز القرآني، وتبين أسرار الترتيب وارتباط السور مع مناس
بعضها، من أول سورة في المصحف إلى آخر سورة، وهذا ما سأبينه في المباحث 

 الآتية في الدراسة التطبيقية لسور المسبحات.
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 المبحث الأول
 مناسبة فواتح أكثر من سورة

 
فواتحها، وإنه من باب حسن الابتداءات  أن كثيراً من سور القرآن تشترك في

أهمية افتتاح سور القرآن في حديثه عن باب حسن   (0)وقد بيّن ابن أبي الأصبع
الابتداءات فقال: )ومما يدخل في هذا الباب من كتاب الله العزيز ابتداءات السور، 

تها، وإذا تدبرتها جملتها، وتفصيلها، ومفرداتها، ومركباتها، ومعجماتها، ومعربا
ونظرت في إعداد حروفها، وما يوافق أعدادها في العدد الحسابي، وما نسب إليه من 

 .(7)المعاني، رأيت فن البلاغة والتفنن في أنواع الإشارة ما تقتصر عنه العبارة(

فسور المسبحات من السور القرآنية التي تشترك في فواتحها، بالتسبيح، مع أنها 
لمصحفي ومع أختلاف في زمن اللفظة من سورة لأخرى لم تكن متتالية في الترتيب ا

 لأسباب تُطلع على أنه سر من أسرار الترتيب وأسرار الفواتح.

وقد بين الإمام الزركشي فواتح سور القرآن وفصّلها في عشرة أنواع من 
أولها الاستفتاح بالثناء فقال: )استفتاحية  ،الكلام لا يخرج من السور عنها

جل والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح، ونفي وتنزيه من بالثناء عليه عز و

ٻ چ  صفات النقص... والتنزيه نحو: ٻ   ٻ                                                                                                                ،(4) چٱ  

ڻ  چ  ڻ   ۋ چ  ، (3) چڻ        ں   ۋ   ۇٴ   ۈ   ، كلاهما (6) چٱ  ٻ چ  ،(5) چۈ  

 .(2)في سبع سور... ثم قال، قلت وهو سر عظيم من أسرار الألوهية(

                                                            

بن محمد المصري،  هو أبو محمد زكيّ الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن (0) بن عبد الله  ظافر 
لد بمصر  عدواني، و بي الأصبع ال بابن أ شاعرها 515المعروف  كان  قاهرة و ستوطن ال هـ، وا

خواطر  تاب ال قرآن(، )ك بديع ال ير(، ) ير التحب ها )تحر في البلاغة من الأول، له مؤلفات كثيرة 
سنة ) توفي  (، كشف الظنون 0/472هـ(، حسن المحاضرة )653السوانح في أسرار الفواتح(، 

(0/011.) 
 ( تحقيق: حفني محمد شرف.60بديع القرآن، لابن أبي الأصبع المصري )ص (7)
 .0سورة الإسراء: من الآية:  (4)
 .0سورة الأعلى: الآية:  (3)
 الحديد والحشر والصف. (5)
 الجمعة والتغابن. (6)
 (.0/065البرهان: ) (2)
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وذكر الزركشي قول صاحب العجائب  فقال: ))سبح لله( هذه كلمة استأثر الله 
بها؛ فبدأ بالمصدر منها في بني إسرائيل لأنه الأصل؛ ثم الماضي )سَب حَ لله(، في 

ه أسبق الزمانين، ثم المستقبل في الجمعة والتغابن، ثم الحديد والحشر والصف؛ لأن
الأمر في سورة الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها، وهي أربع: المصدر، 
والماضي، والمستقبل والأمر المخاطب، فهذه اعجوبة وبرهان(.وفي هذا )دليل على 

 . (0)زل الى   الأبد( أن التسبيح لله تعالى مستمر دائم في الاوقات كلها من الأ
 ولنأخذ فواتح هذه السور السبع على التوالي:

 .000، آياتها/02الإسراء: رقمها/

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ 

 چٿ      ٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ  ٺ
 .77، آياتها/52الحديد رقمها/

 چۉ  ۉ     ې      ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ 
 .73، آياتها/ 57الحشر رقمها/

 چگ  گ      گ          گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ 

                                                            

صفوة  ،(3/4044للامام نظام الدين القمي النيسابوري ) ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان  (0) دار ال
 م. 0775 -هـ0،0306ط ،للطباعة والنشر والتوزيع
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 .03، آياتها/60الصف رقمها/

  چڳ      ڳ     ڳ          ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ 
 .00آياتها/ 67الجمعة رقمها/

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     چ 
 .01آياتها/ 63التغابن رقمها/ 

 چٺ     ٺ       ٺ         ٿ  ٿ      ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
 .07آياتها/ 12الأعلى رقمها/

 چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
وان اشتراك هذه السور في الفواتح، وعدم تواليها في الترتيب المصحفي 
واستيعاب الكلمة من جميع جهاتها، على ترتيب بديع، لدليل على أن ترتيب السور 

 .(0)يفيفي المصحف توق
فقد استعملت الكلمة أولاً على هيئة المصدر، لأن المصدر هو الأصل اللغوي 
لجميع المشتقات، ثم استعملت بعد المصدر بالفعل الماضي في سورة الحديد والحشر 
والصف، لأن الماضي أسبق الزمانين، ثم استعملت بالفعل المضارع في سورتي 

 لأمر في سورة الأعلى.الجمعة والتغابن، ثم جاء أخيراً بفعل ا
فاستوعب الكلمة من جميع جهاتها على ترتيب بين أصلها وأزمنتها قل  أن 

 .(7)يفطن إليه البشر الذين يخلطون بين الأزمنة والأصول والفروع(
 (4)إذاً فهذه السور السبع، التي تبدأ بالتسبيح، تجمع بين فواتحها وحدة دلالية

 ح مذكور فيها كلها.تتمثل في التسبيح، حيث أن التسبي

                                                            

خلاف  (0) كان محل  أن ترتيب الآيات كان توقيفاً باتفاق العلماء، أما ترتيب السور في المصحف ف
قال بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى أنه توقيفي، ومنهم من ذهب إلى أنه اجتها من  منهم  دي، و

ته :)توقيفي إلا الانفال وبراءة، ولهذا قال ابن كثير باً آيا قرآن إلا مرت قرأ ال ولهذا ليس لأحد أن ي
سور ،(47ص1ابن كثير  ،فإن نكسه أخطأ كثيراً ( ينظر:فضائل القرآن يب  في   ترت البرهان 

(، مباحث في 770 -0/712(، مناهل العرفان: )0/027(، الاتقان: )0/41، البرهان )016القرآن، 
 (.033علوم القرآن، مناع القطان )ص

 (.76تناسق الدرر: )ص (7)
لدال الدلالةةة (4) هو ا شيء الأول  خر وال شيء آ لم ب به الع لم  من الع لزم  له ي شيء بحا كون ال هي   :

لم  لدلالات ع صناف ا يع أ قال: )وجم لدلالات ف صناف ا جاحظ أ بين ال مدلول، و هو ال ثاني  وال
ثم  المعاني من لفظ قد،  ثم الع ثم الإشارة  فظ  غير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها الل
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هذا بالنسبة للسور المراد دراستها فيما بينها أما مناسبة فواتح المسبحات مع 
 سور أخرى غير المسبحات فتظهر المناسبة بين فاتحة الإسراء وفاتحة الكهف.

)كذلك مناسبة فاتحة الإسراء بالتسبيح، وسورة الكهف بالتحميد، لأن التسبيح 
 .(0)د، يقال: سبحان الله والحمد لله(حيث جاء مقّدم على التحمي

وهذه المناسبة ظاهرة بين فواتح السورتين، مع أنها متولية في الترتيب فسورة 
 الكهف تأتي بعد الأسراء.

وبعد هذا العرض لأهمية فواتح السور في تحقيق المناسبة بين فواتح هذه 
تح فحسب، بل تتحقق السور، نؤكد أن مناسبة الفواتح لا تتحقق على مستوى هذه الفوا

 على مستوى السور التي تظهر هذه المناسبة بين فواتحها.
فإذا كانت هذه المناسبة بين فواتح السور، فما المناسبة بين خاتمة السورة 

 وفاتحة التي تليها؟ هذا ما سأوضحه في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى.

                                                                                                                                                       

قام الأصناف قوم م فظ  .الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة، والنصبة هي الحال التي ت لة الل ودلا
أعلى الدلالات الخمس التي ذكرها الجاحظ منزلة، واللفظ هو الذي يتبارى فيه الأدباء ويجولون 

نه جاحظ )في ميادي يين، ال يان والتب ظر: الب كاني )ص0/26. ين شف، الزمل هان الكا (، 14(، البر
 (.74التعريفات، الشريف الجرجاني )ص

 (.07/23(، ينظر: مفاتيح الغيب )0/47البرهان ) (0)
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 المبحث الثاني
 التي تليها مناسبة خاتمة السورة لفاتحة السورة

هذا مظهر آخر من مظاهر المناسبة التي تؤكد إن القرآن الكريم مترابط 
كالكلمة الواحدة، فينقل السيوطي عن غيره رأياً مفاده أنك: )إذا اعتبرت افتتاح كل 
سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها، ثم يخفى تارة ويظهر 

 .(0)أخرى(
ي تظهر فيها المناسبة بين الخاتمة والمقدمة ظهوراً جلياً ومن هذه النماذج الت

 بين خاتمة النحل وفاتحة الإسراء. 

ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ   تنتهي الأولى بقوله:

ڇ  ڇ    ڇڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڄڦ  ڦ  ڄ

 .(7) چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ       ٱ  ٻ  ٻچ  وتفتتح الثانية بقوله:

ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ

 .(4) چڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ

فالمناسبة بين خاتمة الأولى وفاتحة الثانية )إن الله أثنى في ختام النحل على 
إبراهيم عليه السلام، وذكر في مفتتح الإسراء ما أكرم به أفضل الأنبياء من ذريته، 

 .(3)وهما محمد وموسى عليهما السلام(
وكذلك تظهر المناسبة بين الخاتمة والمقدمة ظهوراً جلياً بين خاتمة الإسراء 

وتلتئم  (5) چڻ  ۀ  ۀ چ  وفاتحة الكهف، إذ تنتهي الأولى بأمر الرسول ع بالحمد:

 .(6) چ.... ۅ              ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  چ  : مقدمة الثانية بالخاتمة بقوله تعالى:

                                                            

 (.0/42)، وهذا الرأي ذكره الزركشي في برهانه، ينظر البرهان:7/470الاتقان:  (0)
 .077- 071سورة النحل الآية:  (7)
 .7و0سورة الإسراء: الآية  (4)
ــان ينظــر:(3) ــي ترتيــب ســور القــرآن)ص (،50)ص جــواهر البي روح المعــاني  (،734البرهــان ف

(05/7.) 
 .000الإسراء: الآية/  (5)
 .0الكهف: الآية/ (6)
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 .(0) چہ  ہ     ہ   ہ چ  وتنتهي الأولى بوصف سبحانه:

ومن ثم تظهر المناسبة  (7) چی  ی  ی  ئج  ئح  چ  وتبدأ الثانية بإنذار:

 بين الطرفين كالتالي:
 فاتحة الكهف خاتمة الإسراء

 الحمد لله الحمد لله......... -

 الله ولداً إنذار الذين قالوا أتخذ  الذي لم يتخذ ولداً....... -

 ذكر الرسول بلفظ )عبده( الخطاب إلى الرسول..... -

 مثلها عوجا الاتفاق في فاصلة الآية )تكبيراً(... -

وكذلك خاتمة )الواقعة( وفاتحة )الحديد( فالمناسبة بين خاتمة الأولى وفاتحة 

وتبدأ  (4) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  : الثانية ظاهرة واضحة، تختم الأولى بقوله تعالى:

 .(3) چۉ  ۉ     ې      ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ  انية بقوله تعالى:الث

                                                            

 .000سورة الإسراء: الآية/ (0)
 .3سورة الكهف: الآية/ (7)
 .76سورة الواقعة: الآية/ (4)
 .0الحديد: الآية/سورة  (3)
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وهذهِ الآية )كالعلة للأمر السابق، أي سبّح ربك لأن المخلوقات سبحته فلا تشذ 
 .(0)عنها(

أما خاتمة )الحديد( وفاتحة )المجادلة( فأن فاتحة الثانية تلتئم مع مطلع الأولى 
يوطي حيث يقول )لما كان في مطلع الحديد ذكر وليس في خاتمتها كما بينه الإمام الس

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  صفاته الجليلة ومنها: الظاهر والباطن، وقال:

 .(7) چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

بذكر )أنه سمع قول المجادلة التي شكت إليه ع،  -أي المجادلة–افتتح هذه 
حين نزلت: ]سبحان الذي وسع سمعه الأصوات،  ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها

 .(3)((4)وأني لفي ناحية البيت لا أعرف ما تقول[
 وكذلك مناسبة خاتمة )المجادلة( لفاتحة )الحشر(.

بي  تج  تح  تخ  چ  فذكر تعالى في خاتمة الأولى الوعيد لمن حادَ الله ورسوله:

 .(5) چخج   خح  خم  سج   حمتم  تى  تي  ثج  ثم   ثى  ثي  جح  جم  حج

أقول: إن هذه  (6) چڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں چ  ي فاتحة الثانية:وف

مناسبة ظاهرة حيث إن خاتمة الأولى فيها وعيد للذين يحادون الله ورسوله وأنهم في 
الأذلين، وكذلك إن الله ذكر الغلبة له سبحانه وهو القادر ولرسله، وبعد هذا الوعد كان 

نضير، وتحقق وعده سبحانه بجعلهم في الأذلين وفي الحشر وجلاء اليهود بني ال
 الغلبة له ولرسله والله أعلم.

 أما خاتمة )الحشر( وفاتحة )الممتحنة(.

                                                            

قان )0/41البرهان ) ،(05/715ينظر: مفاتيح الغيب ) (0) عاني )7/702(، الات (، 72/063(، روح الم
 (.7/052تفسير المراغي )

 .3سورة الحديد: الآية/ (7)

برقم ) (4) عالى:2415أخرجه البخاري  قول الله ت باب  يد  تاب التوح في ك  چٺ    ڀ   ٺ  ٺ  چ  ( 

(7/030.) 
 (.01/4(، تفسير المراغي )077ق الدرر)صتناس (3)
 .70و 71سورة المجادلة: الآية/  (5)
 (.0/41، ذكر هذه المناسبة المراغي في تفسيره )7سورة الحشر: الآية/ (6)
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ئۈ      ئۈ         ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆچ  فالأولى تنتهي بالتسبيح في قوله:

وتبدأ الثانية بوصية المؤمنين على ترك موالاة اعدائهم ونهيهم عن ذلك  (0) چئې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  چ چ  قوله تعالى: في

 .(7) چ...ڀ

أما الرابط بينهما فأقول وبالله التوفيق أنه سبحانه وتعالى لما ختم الأولى 
افتتحت الثانية –بالتسبيح ومعروف أن التسبيح هو التنزيه له سبحانه من كل نقص 

في فاتحة السورة وهو يخاطب  بتنزه المؤمنين عن موالاة الكفار كما هو واضح
 المؤمنين... والله أعلم.

 وكذلك مناسبة خاتمة )الممتحنة( وفاتحة )الصفّ(.
 تختم الأولى بقوله سبحانه وتعالى:

 .(4) چ....چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ 

 وتبدأ الثانية بقوله سبحانه وتعالى:

 .(3) چ  ڳ      ڳ     ڳ        ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ 

 .(5)فالتنزيه يأتي )بعد ذكر جرائم المرتكبات ولا يرد في غير ذلك(
ففي خاتمة الأولى ذكر الله سبحانه غضبه على اليهود، فأتبع بالتنزيه في خاتمة 
الثانية فبين ابن الزبير أن )التنزيه يرد في القرآن الكريم بعد ذكر الجرائم ولا يرد في 

 .(6)غير ذلك(
 الصف( بفاتحة )الجمعة(.وكذلك خاتمة )

ی  ی  ی  ی             ئج    ئح  ئم      ئى  ئي  بج     بح  چ  فالأولى تختم بقوله تعالى:

 .(2) چ...   تحبخ  بم  بى  بي       تج

                                                            

 .73سورة الحشر: الآية/ (0)
 .0سورة الممتحنة: من الآية/ (7)
 .04سورة الممتحنة: جزء من الآية/ (4)
 .0سورة الصف: الآية/ (3)
 (.01/61(، ينظر: تفسير المراغي )443البرهان في ترتيب سور القرآن)ص  (5)
ــرآن/ (6) ــب ســور الق ــي ترتي ــاني )443البرهــان ف ــرّوح والرّيحــان 71/65، ينظــر: روح المع (، ال

(77/730.) 
 .03سورة الصف: الآية/ (2)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    چ  وتبدأ الثانية بقوله تعالى:

 .(0) چڀ     

يه السلام على اتباع محمد ع )كانت خاتمة الأولى توهم بفضل اتباع عيسى عل
فاتبع في الثانية بذكر هذه الأمة والثناء عليها فأفتتحت الثانية بالتنزيه كما أشار إليه 

فإنهم ارتكبوا العظيمة وقالوا بالبنوة فنزه سبحانه نفسه  (7) چ خححم  خجچ        قوله:

 .(4)عن ذلك(
 .أما مناسبة خاتمة )الجمعة( وفاتحة )المنافقون(

ڍ    ڍ    ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ  ى تختم بقوله تعالى:فالأول

 .(3 چڑ  ڑ    ک    ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژ

                                                            

 .0سورة الجمعة: الآية/ (0)
 .03سورة الصف: الآية/ (7)
يب (4) في ترت هان  قرآن)ص البر عاني )446سور ال ظر روح الم حان 71/14(، ين لروح والري (، ا

(77/711.) 
 .00سورة الجمعة: الآية  (3)
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ڳ  ڱ         ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ  وتبدأ الثانية بقوله تعالى:

 .(0) چڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  

نشغال بالتجارة واللهو، فالأولى جاءت )تحذر من التفريط في فضل الجمعة بالا
وجاءت الثانية لتبين خصائص المنافقين وصفاتهم، وديدنهم في تفريق الجماعة 

 .(7)وتشتيت العزائم وثني المسلمين عن الجهاد(
 وفي ذلك من التناسب ما هو بين وواضح.

 كذلك مناسبة خاتمة )المنافقون( لفاتحة )التغابن(.

ڑ     ک  ک  ک           ک    ژ  ژ  ڑچ  ختمت الأولى بقوله تعالى:

فكانت هذه  (4) چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ    گگ

الآية الثامنة في هذه السورة ولم تكن الأخيرة لكنها آخر آية تتحدث عن المنافقين 
 والتي بعدها تتحدث عن المؤمنين.

   ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  وتبدأ الثانية بقوله تعالى:

 .(3) چٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   

                                                            

 .0سورة المنافقون: الآية/ (0)
قرآن)ص (7) سور ال يب  في ترت هان  عاني )442البر ظر: روح الم غي 71/77(، ين سير المرا (، تف

 (.77/471(، الروح والريحان )01/015)
 .1قون: من الآية/سورة المناف (4)
 .0سورة التغابن: الآية/ (3)
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وافتتحت السورة )بالتنزيه لعظيم مرتكب المنافقين في جهلهم، ولو لم تنطوي 

ژ  ڑ  ڑ     چ  سورة المنافقين من عظيم مرتكبيهم إلا على ما حكاه تعالى من قولهم:

 .(7)((0) چ گک  ک  ک           ک  گ

 وهذا تناسب واضح.
 غابن( لفاتحة )الطلاق(.أما خاتمة )الت

 ختمت الأولى بقوله تعالى:

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  چ 

 .(4) چ.....گگ

 بدأت الثانية بقوله تعالى:

 .(3) چ...  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ 

فلما كانت )عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق، وعداوة الأولاد قد تفضي إلى 
عقب ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق والانفاق على  القسوة، وترك الانفاق عليهم،
 .(5)الأولاد والمطلقات بسببهم(

 فهذه المناسبة واضحة وخاتمة الأولى شديدة الاتصال بفاتحة الثانية.
 أما خاتمة )الطارق( لفاتحة )الأعلى(.

                                                            

 .1سورة المنافقون: من الآية/ (0)
(،الــروح والريحــان 71/007(،ينظــر روح المعـاني)441البرهـان فــي ترتيــب سـور القــرآن)ص (7)

(77/453.) 
 .03سورة التغابن: الآية/ (4)
 .0سورة الطلاق الآية/ (3)
(، ينظــر روح المعــاني 076تناســق الــدرر)ص ،(3/4077غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ) (5)

(71/051.) 
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چ  ففي سورة الطارق رد الله تعالى قول المشركين في القرآن في قوله تعالى:

 .(0) چڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ   ڍ  ڌ 

وقول الكفار المذكور يلزم منه نسبة النقص إلى الله تعالى وتكذيبه في البعث، 
وحسن كلامه بالكهانة والسحر، فأفتتح سورة الأعلى بالأمر بالتسبيح، أي تنزيهه 

 .(7)ة وحكمته في أفعالهسبحانه عن كل نقص، مثبتاً علوه وقدرته التام

 .(4) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  چ  في قوله تعالى:

 فكانت المناسبة ظاهرة بين خاتمة الطارق وفاتحة الأعلى.
 أما مناسبة خاتمة )الأعلى( وفاتحة )الغاشية(.

إن الله سبحانه وتعالى أخبر في خاتمة الأعلى أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا 

 .(3) چپ  پ           ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  في قوله تعالى: على الآخرة

         أتبع في فاتحة الغاشية فافتتحت بصيغة الاستفهام تعظيماً لأمرها فقال لنبيه ع:

 .(6)وهي القيامة (5) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ 

 فكانت خاتمة الأعلى مناسبة لفاتحة الغاشية.

                                                            

 .03-00سورة الطارق: الآيات/ (0)
(، روح المعــاني 460ص1(، البرهــان فــي ترتيــب ســور القــرآن033ينظــر: جــواهر البيــان)ص (7)

(41/010.) 
 .7، 0سور الأعلى: الآيتان/ (4)
 .02، 06سورة الأعلى: الآيتان/ (3)
 .0سورة الغاشية: الآية/ (5)
 (.467(، البرهان في ترتيب سور القرآن)ص035ينظر: جواهر البيان)ص (6)
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 المبحث الثالث
 لسور اخرى لهابأكممناسبة السورة 

من يدقق النظر في سور القرآن الكريم كلها، فسيرى أن هناك علاقة ما بين كل 
سورة وما تسبقها وما تليها، ولكن اللافت للنظر أن هذه العلاقات لا تعم السورة كلها؛ 
بمعنى أنها بين آيات معينة وآيات أخرى من كل سورة، كما أتضح من المبحثين 

ذلك خلال المبحثين الآتيين، ومن ثم كانت العلاقات الكاملة السابقين، وسوف يتضح 
 .(0)بين سورة كاملة وأخرى قليلة، وقد تحققت هذه المناسبة في السور القصار خاصة

فالقرآن الكريم كله لا يخرج عن محورين أساسين تتشعب منهما محاور كثيرة 
مع غيرها من السور  وكل سورة تناقشها بصورة قد تتفق ،؛ هما الألوهية والعبودية

تتحدث عن المحور  (7) ڇٺ  ٺ    ٺ  ڇ فسورة الفاتحة الى قوله تعالى  ،او تختلف

تتحدث عن المحور  (4) ڇڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڇ الاول، والى قوله تعالى 

وسوف  ،وذات اتفاق معها ،(3)ومن ثم فهي ذات علاقة كاملة بالسور كلها  ،الثاني
  .لتفصيل في المبحث الاخير من هذا الفصلنعرض تلك العلاقة بشيء من ا

ومن هذه النماذج التي تظهر فيها المناسبة )سورة الإسراء( مع السورة التي 
 تسبقها )سورة النحل(.

)إنه سبحانه وتعالى ذكر في سورة النحل اختلاف اليهود في السبت، وذكر 
بحانه لما أمر نبيه شريعة أهل السبت التي شرعها لهم في التوراة في الإسراء، وأنه س

ع بالصبر، ونهاه عن الحزن وضيق الصدر من مكرهم في النحل، ذكر في سورة 
 الإسراء شرفه، وعلوّ منزلته عند ربه.

ولما ذكر في النحل نعماً كثيرة حتى سميت لأجلها سورة النعم، ذكر في الإسراء نعماً 

ۀ  ۀ  ہ   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ چ  خاصة وعامة، وأنه ذكر سبحانه في النحل:

وأنه في  (0) چھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ  ذكر في الإسراء: (5) چ ہہ

 .(7)النحل أمر بإبقاء ذي القربى، وكذلك هنا مع زيادة إيتاء المساكين، وابن السبيل(
                                                            

سورة  (0) كوثر و سورة ال ثل،  ها م تي قبل سورة ال لة لل كون كالمقاب صار ت سور الق من ال يث إن  ح
 (.033الماعون، ينظر: تناسق الدرر، )ص

  .3 :سورة الفاتحة الآية  (7)
 2 :سورة الفاتحة الآية (4)
يب ) :صيل فيالتفا :ينظر  (3) قرآن للقرطبي ) ،(771-772/ 0مفاتيح الغ جامع لاحكام ال  ،(0/76ال

     .(47تناسق الدرر)ص 
 .67سورة النحل: من الآية/ (5)
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أما مناسبتها للسور التي تليها في الترتيب المصحفي يقول الإمام السيوطي: 
عدها من قديم ما نزل، أخرج البخاري عن ابن مسعود )اعلم أن  هذه السورة والأربع ب

أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: )من العتاق الأول وهن من 
. وهذا وجه في ترتيبها وهو إشتراكها في قِدم النزول، وكونها مكيات، (4)تلادي(

 .(3)وكونها مشتملة على القصص(
لأربع التي تليها، أما مناسبتها لسورة الكهف، هذا بالنسبة لتناسبها مع السور ا

إن سورة الكهف بينت )غلط تفكير الذين أنكروا الإسراء والمعراج وتعجبوا منه 
واستغربوه، لأن فيه خرقاً لنواميس المادة، فكشف الله لهم عن حقائق جرت على هذه 

 .(5)الأرض وفيها خرق لنواميس المادة وطبيعتها(
ة واحدة من وجوه المناسبة على مستوى السورة الواحدة، وإذا كنا نعد الفاصل

فإننا كذلك نعدها واحدة من وسائل المناسبة بين أكثر من سورة، فنجد التوافق في 
الفاصلة بين الإسراء والكهف ومريم وطه، فالإسراء كلها تنتهي بفاصلة واحدة 

فسها، آياتها كلها ذات باستثناء آية واحدة الآية الأولى، وتليها الكهف على الفاصلة ن
فاصلة واحدة، وتسير سورة مريم على الفاصلة نفسها، باستثناء خمس آيات لا تتفق 
مع هذه الفاصلة، وكذلك سورة طه، تنتهي آياتها كلها بفاصلة واحدة، إذن هذه السور 

 .(6)الأربع كلها على فاصلة واحدة باستثناء ست آيات فقط
السور في ترتيبها، وفي قدم نزولها كونها وهذا ما يظهر المناسبة بين هذه 

وفي  -القصص–وكذلك في موضوعاتها التي تناولتها  -كما تقدم في الحديث–مكيات 
 فواصلها.

أما مناسبة سورة الحديد للسورة التي تسبقها وهي سورة الواقعة فإن سورة 
ومقربين الواقعة بينت )أنواع الخلق يوم القيامة وقسمت أهل الجنة قسمين: سابقين 

وأصحاب ميمنة وذكرت من أهل النار نوعاً واحداً، هم أصحاب المشأمة المكذبون 
الضالون، وسورة الحديد ضمّت إليهم نوعاً آخر كان الناس يحسبونهم مؤمنين لأنهم 

                                                                                                                                                       

 .17سورة الإسراء: من الآية/ (0)
ظر روح المعـاني ) (7) شيخ أحمـد مصـطفى المراغـي )05/7ين ، 4(، ط5/3(، تفسـير المراغـي، ال

 (.01/2والرّيحان )، الرّوح 0723 -هـ0473
 (.3211(، رقم الحديث )6/014أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب سورة الإسراء ) (4)
 (.01/722الروح والريحان )،(5/004(، تفسير المراغي )71تناسق الدرر، السيوطي)ص (3)
 (.51الغماري، )ص -(، ينظر: جواهر البيان731البرهان، لابن الزبير الغرناطي، )ص (5)
المقصود بوحدة الفاصلة في هذه السور حرف الروي: وهو الحرف الأخير من الفاصلة، فكانت  (6)

قاعي   ظر للإمام الب ظر: مصاعد الن قط، ين يات ف ست آ ستثناء  هذه السور رويها حرف واحد با
 (.047(، الفاصلة في القرآن، محمد الحسناوي )ص7/741)
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  چ  فقال تعالى: (0)كانوا يظهرون الإيمان(

چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  

ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ     ڈڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 .(7) چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  

                                                            

 (.7/056ير المراغي )(، ينظر تفس004الغماري، )ص -جواهر البيان (0)
 .03، 04سورة الحديد: الآيتان/  (7)
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 فكانت المناسبة بين السورتين ظاهرة.
أما مناسبتها لما تليها وهي سورة المجادلة، ففي هذه السورة )ذكر نوعاً آخر 

  ڌچ  في قوله تعالى: (0)لهم الخلود في النار وهو موالاتهم لليهود(من الكفر أوجب 

ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  

 .(7) چڻ       ڻ  ڻ  ڻ             ۀ  ۀ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

من أهل النار  فكانت هذه السور الثلاث متناسبة جداً فسورة الواقعة ذكرت نوعاً 
وهم المكذبون الضالون وسورة الحديد ضمّت اليهم نوعاً آخر وهم المنافقون وسورة 

 المجادلة ذكرت نوعاً آخر من الكفر، أوجب لهم النار وهو موالاة اليهود.
يقول الإمام السيوطي في ترتيب المجادلة بين الحديد والحشر: )وبذلك تعرف 

 .(4)والحشر، مع تآخيهما في الافتتاح بـ)سبح(( الحكمة في الفصل بها بين الحديد
أما مناسبة سورة الحشر للسورة التي تسبقها وهي سورة المجادلة ففي سورة 

)ذكر في سورة الحشر  (3) چڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ المجادلة قال تعالى:

افقين لهم لن أنه سلط رسوله والمؤمنين على اليهود فأجلوهم، وإن موالاة المن

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  چ  . في قوله تعالى:(5)تنفعهم(

 .(6) چڻڻ

ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      چ وقوله تعالى:

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 .(2) چڌ  ڌ    

 فكانت المناسبة بين السورتين ظاهرة.
 أما مناسبتها للسورة التي تليها وهي سورة الممتحنة.

                                                            

 (.003الغماري )ص -جواهر البيان (0)
 .05، 03سورة المجادلة: الآيتان/ (7)
 (.077تناسق الدرر، )ص (4)
 .03سورة المجادلة: من الآية/ (3)
 (.01/41(، ينظر: تفسير المراغي، )002جواهر البيان: )ص (5)
 .7ة/سورة الحشر: الآي (6)
 .00سورة الحشر: الآية/ (2)
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فقد ذكر الله في سورة الحشر )خذلان اليهود والمنافقين، وكان للمؤمنين فيهم 
قرابة وصداقة ومعاملة يوادونهم لأجلها، نهى في هذه السورة موالاة الكفار عموماً 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱچ  . وذلك في قوله تعالى:(0)لأنهم أعداؤه وأعداء المؤمنين(

 إلى قوله تعالى ..... پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .(7) چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ   گ     ڳ       ڳ

فكان النهي عن موالاة الكفار في سورة المجادلة، وفي الممتحنة أيضاً النهي 
الغرناطي في مناسبة هذه السور: يقول ابن الزبير  ،عن موالاتهم والتبري منهم

)وكأن الحشر وردت مورد الاعتراض المقصود بها تمهيد الكلام وتنبيه السامع على 
ما به تمام الفائدة لما ذكر شأن المؤمنين أنهم لا يوادّون من حاد الله ورسوله ولو 

أي أفتتاح سورة  –كانوا أقرب الناس إليهم، واعترض بتنزيهه عن مرتكباتهم 
ثم اتبع ذلك ما عجله لهم من النقمة والنكال، ثم عاد الأمر إلى النهي عن  -رالحش

 .(4)موالاة الأعداء جملة(
أما مناسبة سورة الصف للسورة التي تسبقها وهي سورة الممتحنة. فأنه ذكر 

ک  ک   گ  گ  گ  گ   چ  سبحانه في الممتحنة الجهاد في سبيل الله في قوله تعالى:

 .(3) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ 

بسط في هذه السورة الجهاد وناسب أن يعاقب المؤمنين على تباطئهم من القيام 

ں  ڻ   ڻ  چ  في قوله تعالى: (5)بهذا العمل الجليل الذي أخبر به أنه تجارة رابحة

  ڭڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ

ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ڭ     ۇ     ۇ  

 .(6) چئە  ئە      ئو     ئو    ئاى  ئا

                                                            

 (.01/61(، ينظر: تفسير المراغي )001جواهر البيان، )ص (0)
 .4، 7، 0سورة الممتحنة: الآيات  (7)
  .(444البرهان في ترتيب سور القرآن )ص  (4)
 .7سورة الممتحنة: الآية/ (3)
 (.01/27، تفسير المراغي )(007(، جواهر البيان، الغماري)ص074ينظر: تناسق الدرر، السيوطي)ص (5)
 .07، 00، 01سورة الصف: الآيات  (6)
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أما مناسبتها للسورة التي تليها وهي سورة الجمعة، أنه تعالى لما ذكر في سورة 

ۈ  چ  الصف حال موسى مع قومه وأذاهُم له، ناعياً عليهم ذلك، في قوله تعالى: 

. ذكر في هذه السورة حال الرسول ع، (0) چۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ      ۅ ۈ 

 وفضل أمته، تشريفاً لهم ليظهر فضل ما بين الأمتين.

. وفي هذه (7) چ ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  وذكر في الصف قول عيسى:

 .(3)وهذه مناسبة ظاهرة (4) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  السورة قال:

في مناسبة هذه السورة: )تلك الصف، والصفوف تشرع ويقول الإمام السيوطي 
في موضعين: القتال، والصلاة، فناسب تعقيب صف القتال بسورة تستلزم الصف 

 .(5)ضرورة وهي الجمعة لأن الجماعة شرط فيها، دون سائر الصلوات(
أما مناسبة سورة الجمعة للسورة التي قبلها وهي سورة الصف فقد تقدم، أما 

تليها وهي سورة المنافقون: )إن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون، وهذه  مناسبتها لما
 .(6)ذكر فيها أضدادهم وهم المنافقون(

وكذلك مناسبة سورة التغابن لما قبلها وهي سورة المنافقون، إن الله سبحانه 

ۋ  ۅ    ۋچ  وتعالى )حذر في السورة السابقة من المنافقين ففي قوله تعالى:

ئۆ    ئۇئە  ئو                ئو  ئۇ  ئەى        ئا  ئا  ىې  ې  ې  ې   ۉۅ  ۉ

فاخبر في هذه السورة أن بعض أزواج  (2) چئى  ئى       ئېئې  ئې  ئۈئۆ         ئۈ

المؤمنين وبعض أولادهم أعداء لهم، يثبطونهم عن فعل الخير، كما يثبطهم المنافقون، 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ  وحذرتهم في قوله تعالى:

                                                            

 .5سورة الصف: من الآية  (0)
 .6سورة الصف: من الآية  (7)
 .7سورة الجمعة: من الآية  (4)
(، البرهــان فــي 071الغمــاري)ص  -(، جــواهر البيــان073ينظــر: تناســق الــدرر الســيوطي)ص (3)

 (.01/72ي )(، تفسير المراغ446ترتيب سور القرآن)ص
(، الـــرّوح والرّيحـــان 71/14(، ينظـــر: روح المعـــاني )073تناســـق الـــدرر، الســـيوطي، )ص (5)

(77/730.) 
سيوطي)ص  (6) لدرر، ال سق ا ظر: تنا ماري)ص075، 073ين يان، الغ جواهر الب سير 077(،  (، تف

 (.01/015المراغي )
 .3سورة المنافقون: الآية/ (2)
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فكانت المناسبة بين السورتين هي التحذير من عدوين  (0) چ گگک  

 .(7)متداخلين، قد تخفى عداوتهما، أو يتساهل في الاحتراس منهما، فيعظم الضرر(

چ  وكذلك من المناسبات بين السورتين: )لما وقع في آخر سورة المنافقون:  

لتغابن، لأنه قيل . عقب بسورة ا(4) چۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

في معناه: إن الإنسان يأتي يوم القيامة، وقد جمع مالاً، ولم يعمل فيه خيراً، فأخذه 
 .(3)وارثه بسهولة، من غير مشقة في جمعه(

ثم يروي الإمام السيوطي في هذه المناسبة عن غيره: )وقال بعضهم: لما كانت 

ې    چ وفاة النبي ع بقوله: سورة المنافقون رأس ثلاث وستين سورة، أشير فيها إلى 

. فإنه مات على رأس ثلاث وستين سنة، وعقبها (5) چ ئوى    ى  ئا  ئا     ئە  ئە

 .(6)بالتغابن، ليظهر في فقده ع(
ذلك في مناسبة  -وقد بينت–أنها أفتتحت بالتسبيح فكانت بينهما مناسبة الفواتح 

 فواتح أكثر من سورة.
صل بينهما، فيقول الإمام السيوطي )إن أما ارتباط المسبحات ببعضها رغم الف

سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون وسورة المنافقون ذكر فيها أضدادهم وهم 
فيها ذكر المشركون والسورة التي قبل الجمعة  -أي التغابن–المنافقون، والتي بعدها 

فيها ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والتي قبلها وهي الممتحنة  -أي الصف–
فيها ذكر المعاهدين من المشركين، والتي قبلها وهي الحشر فيها ذكر المعاهدين من 
أهل الكتاب.... وبذلك اتضحت المناسبة في ترتيب هذه السور الست هكذا، لاشتمالها 
على أصناف الأمم، وفي الفصل بين المسبحات بغيرها، لأن إيلاء سورة المعاهدين 

ن المشركين أنسب من غيره، وإيلاء سورة من أهل الكتاب بسورة المعاهيدن م
المؤمنين بسورة المنافقين أنسب من غيره. فظهر بذلك أن الفصل بين المسبحات التي 

 .(2)هي نظائر لحكمة دقيقة من لدن حكيم خبير(

                                                            

 .03سورة التغابن: الآية/ (0)
 (.01/001(، ينظر: تفسير المراغي )074جواهر البيان، الغماري)ص (7)
 .01سورة المنافقون: جزء من الآية/ (4)
 (.076تناسق الدرر، السيوطي)ص (3)
 .00سورة المنافقون: من الآية/ (5)
سيوطي)ص  (6) لدرر، ال قان )076تناسق ا في الات قول  هذا ال قد أورد  ما  3/41(، و عزو ك (غير م

 ا أشار إليه محقق كتاب تناسق الدرر.هنا، وهذا م
 (.045تناسق الدرر، السيوطي: )ص (2)
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 ويمكن توضيح هذه المناسبة بالشكل الآتي:
  المعاهدين من أهل الكتاب سورة الحشر        ذكر فيه 

 
 الأمم أصناف

 المعاهدين من المشركين سورة الممتحنة  
 اليهود والنصارى سورة الصف
 المؤمنون سورة الجمعة

 المنافقون سورة المنافقون
 المشركون سورة التغابن

ومن هذه النماذج يتضح أن المناسبة بين السورة وما تليها قد تكون الثانية متتمة 
جانب الشكلي مثل الفاصلة وما يتبعها من تناسب حرفي للأولى أو تكون خاصة بال

أو بيان لما أجُمل في سورة سابقة، وهذا كله يسهم في تحقيق المناسبة بين  (0)وصوتي
 السورة وما تسبقها وما تليها.

 أما مناسبة سورة التغابن للسورة التي تليها وهي سورة الطلاق.

ڑ  ڑ  ک  چ  غابن:يقول الإمام السيوطي: )لما وقع في سورة الت

وكانت عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق، وعداوة  (7) چک  ک   ک

الأولاد قد تفضي إلى القسوة، وترك الانفاق، عقب ذلك بسورة فيها ذكر أحكام 
 .(4)الطلاق، والأنفاق على الأولاد والمطلقات(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وقد أفتتحت الثانية بقوله تعالى : 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ ڀ   ڀپ   پ

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڃڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ

 (3) چچ  چ  ڇ  

 فكانت المناسبة بين السورتين ظاهره.

                                                            

حدة  (0) صلة وا هي بفا تي تنت سور ال في ال سب  هذا التنا حرف الأخير–يظهر  في ال لة   -أي المتماث
صلها  هي فوا يل حيث تنت سورتي الأعلى والل في  كذلك  مريم وطه، و مثل: الإسراء والكهف و

(، البرهان، للزركشي: 032فاصلة في القرآن،محمد الحسناوي )صبالألف المقصورة، ينظر ال
(0/60.) 

 .03سورة التغابن: الآية/ (7)
سيوطي)ص (4) لدرر: ال سق ا ناطي )ص076تنا ير الغر بن الزب هان لا ظر: البر (، 431، 447(، ين

 (.01/044تفسير المراغي )
 .0سورة الطلاق الآية /  (3)
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 أما مناسبة سورة الأعلى لما قبلها وهي سورة الطارق.

 چٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  إن سورة الطلاق )لفتت النظر إلى خلق الإنسان:

لبيان نعم الله على هذا الإنسان وما  -أي سورة الأعلى–. فجاءت هذه السورة (0)
 .(7)يحتاج إليه ويقوم به، فأقتضى ذلك تنزيهه وتقديسه تعالى(

 وأما مناسبتها للسورة التي بعدها وهي سورة الغاشية.

 (4) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  لما تقدم قوله تعالى في الأعلى:

ت هذه السورة لتبين مقام كل واحد من الفريقين: أهل الجنة وأهل النار لتثني جاء
المغرورين عما هم فيه، وترغب المؤمنين إلى ما هم صائرون إليه مع إقامة الدليل 

 .(3)على القدرة الألهية، من خلال إلفات النظر إلى بعض مخلوقات الله(
ات لما قبلها وما بعدها من يتبين مما تقدم مناسبة كل سورة من سور المسبح

السور، وفي هذا سر من أسرار الترتيب في المصحف بحيث إن كل سورة جاءت في 
  .مكانها المناسب.وذات علاقة بموضوع السورة التي قبلها والتي بعدها

أما سور المسبحات فيما بينها والتي لم تكن متوالية في الترتيب مع كونها 
ما بينها هي مناسبة الفواتح حيث تجمعها وحدة دلالية نظائر، فإن وجوه المناسبة في

أما وحدة الموضوع فكانت بين سورة الحديد والتغابن من حيث اجتماع  ،هي التسبيح
 (5)وذكر الاموال والاولاد والفتنة بهما  ،السورتين في ذكر خلق السموات والارض

                                                            

 .5سورة الطارق: الآية/ (0)
ناطي: )صالب (7) ير الغر بن الزب هان لا سيوطي)ص 460ر لدرر لل سق ا ظر تنا (، 046 -045(، ين

 (.40/437(، الرّوح والرّيحان )41/010روح المعاني )
 .02، 06سورة الأعلى: الآيتان  (4)
ناطي)ص (3) ير الغر بن الزب هان لا ماري)ص467البر يان للغ جواهر الب ظر:  سير 035(، ين (، تف

 (.01/040المراغي )
  .(7/361ملاك التأويل ) :ينظر  (5)
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 المبحث الرابع
 مناسبة القصة الواحدة في أكثر من سورة

راد القصة الواحدة في أكثر من سوره وفي مواضع متعددة، وبصور إن إي
 شتى، هو لمناسبة هذه المواقف من القصة مع السورة التي ذكرت فيها.

يتبين لك  -أي علم المناسبات–وهذا ما أكده الإمام البقاعي حيث قال: )وبه 
لك أسرار القصص المكررات، وأن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى أدعي في ت

السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة، ومن 
هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم والإيجاز 
والتطويل مع أنها لا يخالف شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصة، 

 .(0)ن وضوحها بعد أنكشافها(وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكو
وأقصد بالقصة هنا، تلك القصة التي تدور حول نبي من أنبياء الله؛ إذ إن القرآن 
الكريم به قصص كثيرة غير الأنبياء، وقد ركزت البحث هنا حول قصص الأنبياء 
لأن القصص الخاصة بهم هي التي تتكرر في الغالب )ولكن هذا التكرار لا يتناول 

إنما هو تكرار بعض حلقاتها، ومعظمه إشارات سريعة لموضع  -غالباً –القصة كلها 
العبرة فيها، أما جسم القصة كلها، فلا يكرر إلا نادراً، ولمناسبات خاصة في 

 .(7)السياق(
في حين أن القصص الأخرى مثل أصحاب الكهف، وذي القرنين وغيرهما لم 

لذكر مثل هذه القصص عند تذكر إلا مرة واحدة على الأكثر، ومن ثم فلا جدوى 
الدراسة، إذ الهدف هو إبراز وظيفة هذا التكرار في تحقيق المناسبة بين السور الوارد 

 فيها القصص.
 نهدف من هذا المبحث إلى إثبات أمرين أثنين:

: إثبات المناسبة بين نصوص القصة الواحدة المذكورة في أكثر من أحدهما
 مراحل القصة.سورة، بحيث تمثل كل سورة مرحلة من 

: إن ذكر القصة في أكثر من سورة يمثل أو يسهم في تحقيق المناسبة الثاني
 بينهما، إذ أن ذكر القصة بهذه الكيفية يعد نوعاً من أنواع المناسبة بين السور.

تكرار القصة لابد أن يكون له فائدة معينة؛ حيث إن )المقصود أنه لا مكرر في 
اً من حيث الظاهر، فانظر في سوابقه ولواحقه لينكشف القرآن، فإن رأيت شيئاً مكرر
 .(4)لك مزيد الفائدة من أعادته(

                                                            

 (.0/1نظم الدرر ) (0)
 (.056 -055التصوير الفني )ص (7)
(، تحقيــق وســام الخطــاوي، كــاظم الأســدي، دار 62جـواهر القــرآن: لأبــي حامــد الغزالــي )ص (4)

شر، ط عة والن هلال للطبا بة ال يروت 0ومكت تب 7117، ب في أدب الكا سائر  ثل ال ظر: الم م، ين
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هذا هو هدف هذا المبحث؛ بيان فائدة تكرار القصة، أو تكرار جانب من 
 القصة، على مستوى القصة نفسها، وعلى مستوى السور المشتملة على تلك الجوانب.

لديني والغرض الفني، فيما يعرضه إذ أن )التعبير القرآني يؤلف بين الغرض ا
من الصور والمشاهد، فيجعل الجمال الفني أداة مقصوده للتأثير الوجداني، فيخاطب 

 .(0)حاسة الوجدان الدينية، بلغة الجمال الفنية(
وإن ما نهدف إليه من هذا المبحث قد نبه إليه الإمام السيوطي في حديثه عن 

به: إيراد القصة الواحدة في صور شتى، الآيات المشتبهات حيث قال: )والقصد 
وفواصل مختلفة، بل تأتي في موضع واحد مقدماً، وفي آخر مؤخراً... وهذا النوع 

 .(7)يتداخل مع نوع المناسبات(
وبالطبع لن يسع المقام لدراسة القصص الواردة في القرآن كله، لكن سنحاول 

ظيفة تكرار القصة في دراسة القصص التي لها علاقة بموضوع الدراسة، وكشف و
تحقيق المناسبة بين السور الواردة فيها تلك القصص، وفي البداية أعرض في الجدول 

 الآتي تكرار القصص، والأنبياء، الوارد ذكرهم والآيات والسور.

                                                                                                                                                       

شاعر، ) شر، 4/1وال عة والن صر للطبا ضة م نه، نه بدوي طبا حوفي ود. مد ال يق: د.أح (، تحق
 )د.ت(. -القاهرة

 (.034التصوير الفني )ص (0)
  .(0/66(، معترك الاقران )7/773الاتقان ) (7)
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عدد  أسم النبي ت
 المواضع

 السور عدد السور

 الكهف -ءالإسرا -الأعراف -المائدة -آل عمران -البقرة 7 75 آدم 0

 الأنبياء -مريم 7 7 أدريس 7

 يونس -التوبة -الأعراف-الأنعام-النساء-آل عمران 03 34 نوح 4

 الشعراء -هود -الأعراف 4 2 هود 3

 الشعراء -هود -الأعراف 4 7 صالح 5

 -إبراهيم -يوسف -هود -التوبة -الأنعام -النساء -آل عمران-البقرة 75 64 إبراهيم 6
 الأعلى -الممتحنة -الحديد -مالنج -الذاريات

 مريم -إبراهيم-الأنعام -النساء -آل عمران-البقرة 1 06 إسحق 2

 مريم -إبراهيم -الأنعام-النساء-آل عمران-البقرة 1 07 إسماعيل 1

 الحج-الأنبياء-الحجر -هود-الأعراف-الأنعام 03 72 لوط 7

 هود-الأنعام -النساء-آل عمران-البقرة 01 06 يعقوب 01

 غافر-الأنعام -يوسف 4 76 يوسف 00

 العنكبوت-الشعراء-هود-الأعراف 3 01 شعيب 07

-المؤمنون-الأعراف-الأنعام-المائدة-النساء-آل عمران-البقرة 43 046 موسى 04
-النجم-الذاريات-العنكبوت-القصص-النحل-الشعراء-الفرقان

 الأعلى.-النازعات-الصف

 الإسراء-الأنعام-ةالمائد-النساء-البقرة 7 06 داود 03

 النحل-الأنبياء -الأنعام-النساء-البقرة 2 06 سليمان 05

 ص-الأنبياء-الأنعام -النساء 3 3 أيوب 06

 الصافات-يونس-الأنعام -]ذكر بأسمه[ النساء 6 3 يونس 02

 الأنبياء-مريم-الأنعام-آل عمران 3 1 زكريا 01

 الأنبياء-مريم-الأنعام-آل عمران 3 5 يحيى 07

 الأنعام-المائدة -النساء-آل عمران-البقرة 04 45 عيسى 71

 (0)الفتح-محمد-الأحزاب-آل عمران 3 3 محمد 70

( 43( موضعاً في )046فأكثر الأنبياء ذكراً موسى عليه السلام؛ إذ ورد في )
سورة، والملاحظ إن الذي تتكرر تكريراً تاماً هو أسم موسى عليه السلام، أما 

ة فلم تكرر تقريبا؛ً وإذا كررت حلقة منها جاءت بشيء جديد في الحلقات الأساسي
 تكرارها، فإن ما ذكر في هذه السور هو مواقف متعددة، تمثل في النهاية قصة كاملة.

                                                            

 أنظر تفاصيل هذه المواضع في السور: (0)

 ث.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدي -

يروت - يع ب نان -قصص الأنبياء، ابن كثير، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوز ، 0ط -لب
 م. 7111 -هـ0371

 بيروت. -قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، دار الفكر -
سوره  جد  لم ت مد( ع  كر )مح حين أن ذ باً –في  كن  -تقري نه، ل يه أو ع حديث إل من ال ية  خال

 ياناً أخرى.بالصفات أحياناً، وبالضمائر أح
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تبدأ القصة من أول حلقة فيها: من مولد موسى إبان اضطهاد قومه، فوضعه في 
م المراضع عليه، وقول أمه التابوت وإلقائه في البحر، والتقاط آل فرعون له، وتحري

لأخته أن تقص أثره، ومعرفتها بأمره، وإشارتها على آل فرعون بمرضع للطفل هي 
أمه. ثم كبره. ثم قتله للمصري، ومحاولته قتل آخر، وتهديده إياه بإفشاء سر القتله 
الأولى، ونصح رجل له بالهرب وقد جاءه من أقصى المدينة يسعى. وخروجه إلى 

يَنَ  ي شعيب. وسقيه لهما، وإعجاب إحداهما به، وحضها أبيها أرض مَد  . والتقائه ببنت 
على استخدامه، وعمله مع شعيب، وزواجه بابنته حسب شرطه. ثم انفصاله عنه 
وذهابه بأهله. ثم رؤيته النار )التي بدأت منها القصة في سورة طه( ثم تسير القصة 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ  قوله تعالى:في هذه السورة بزيادة واحدة هي تهكم فرعون في 

. وتنتهي عند حلقة غرق (0) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ 

 .(7)فرعون، بعد خروج موسى
ومن ثم فالقول بتكرار القصة نفسها أكثر من مرة، ليس مطلقاً بل الغالب عدم 
تكرار القصة الواحدة، غير أن الذي يجمع بين هذه المواقف كلها، أنها تدور حول 

 خص نبي الله موسى، وما تعرض له من أحداث.ش
تكوّن القصة الكاملة لموسى عليه السلام، وهنا  -في مجملها–وهذه المواقف 

يبرز التناسب بين هذه المواقف المكونة للقصة؛ فهي تقسم إلى عدة حلقات، تعرض 
كل منها في سورة، أو أكثر أحياناً، مع أختلاف الأسلوب في التقديم والتأخير 

 لإيجاز والأطناب، وتغير الفواصل، بما يتلائم مع جو السورة العام وهدفها.وا
فكانت حلقات من هذه القصة في ثلاث سور من المسبحات من مجموع السور 

 التي ذكرت فيها القصة.

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      چ  ففي سورة الأعلى إشارة قصيرة:

ة إلى إغراق فرعون والتمكين لبني وفي سورة الإسراء إشارة سريع (4) چٿ  ٿ   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ    ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ  إسرائيل:

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

                                                            

 .41سورة القصص: الآية/ (0)
(، قصص الأنبياء، عبد الوهاب 454-752تنظر تفاصيل هذه المواقف كلها في: قصص الأنبياء، لابن كثير )ص (7)

 (.067: 056(، دار الفكر، بيروت، )د.ت(، التصوير الفني في القرآن )461 -717النجار )ص
 .07، 01سورة الأعلى: الآية  (4)
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ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 .(0) چئې  ئى  ئى  ئى     ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    بج  بح   

ۈ  ۈ  چ  رة الصف إشارة قصيرة إلى إيذاء بني إسرائيل لموسى:وفي سو

ى   ئا  ئا  ئە    ىۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 .(7) چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئوئە

وإذا كانت المناسبة بين هذه المواقف حدثت بسبب كونها حلقات لقصة نبي 
اسبات فيما بينها، أربع واحد، فإن السور التي وردت بها هذه المواقف تتضح المن

وثلاثون سورة، تتناول قصة موسى، وكلها فيها حديث إلى رسول الله وكلها تعالج 
وما يتعلق بها، وكلها تكون واحدة من حيث القضية والتناول، إذاً  (4)قضية الألوهية
 فهي متناسبة.

في وقصة أخرى، قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ تحتل المرتبة الثانية 
عدد مرات الورود في القرآن الكريم، حيث وردت في خمس وعشرين سورة في 
ثلاثة وستين موضعاً من الذكر الحكيم، وهذه السور تعرض لمواقفه عليه السلام: مثل 
حلقة إيمانه، ومحاورته لأبيه وقومه ونصحه لهم، وموقفه السلبي من الأصنام، 

ق له، ورؤياه أنه يذبح أبنه، وافتداؤه، وأعتزاله  أبيه وقومه، وهبة إسماعيل وإسحا
 وبناء الكعبة والتأذين في الناس بالحج.

وطلبه من ربه برهاناً على إحياء الموتى، لا ليؤمن فقد آمن، ولكن ليطمئن 
قلبه، حيث أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير، فيضمهن إليه، ثم يجعل على كل جبل 

وغيرها من المواقف التي تمثل قصة إبراهيم منهن جزءاً، ثم يدعوهن إليه سعيا... 
 .(3)عليه السلام

فكانت حلقات من هذه القصة في سورتين من سور المسبحات من مجموع 
 السور التي ذكرت فيها هذه القصة.

                                                            

 (.013 -010الإسراء: الآيات ) سورة (0)
 .5سورة الصف: الآية/ (7)
في  (4) من أغراض القصة في القرآن )إثبات الوحي والرسالة، وإثبات وحدانية الله، وتوحد الأديان 

جزع،  صبر وال شر، وال بة الخير وال ية، وعاق قدرة الأله أساسها، والأنذار والتبشير، ومظاهر ال
ني  والشكر والبطر وكثير غيرها من ظر: التصوير الف ية( ين الأغراض الدينية، والمرامي الخلق

 (.033)ص
(، قصــص الأنبيــاء، عبــد الوهــاب النجــار 064 -004ينظــر: قصــص الأنبيــاء، ابــن كثيــر )ص (3)

 (.066(، التصوير الفني )ص077 -014)ص
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  چ  ففي سورة الحديد إشارة سريعة إلى هذا النبي:

 .(0) چچ  ڇ  ڇ     چچ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ   ڃ

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  الأعلى: أيضاً كانت الإشارة سريعة وفي سورة

 .(7) چٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   

فالقصة واحدة، والنبي واحد، وتكرر أسمه في هذه المواضع جميعاً، ومن ثم 
تظهر المناسبة بين المواقف المكونة لقصته، على الرغم من ورودها في خمس 

 وعشرين سوره. 
( 04( موضعاً في )44السلام، إذ ورد في )وقصة أخرى هي قصة عيسى عليه 

سورة، أثنان منها من سور المسبحات، فتبدأ من مولده، وهو يعرض بتفصيل كامل، 
ذلك أن مولده هو الآية الكبرى في حياته؛ وحول هذا المولد قام الجدل كله، ومن ثم 

ة تكذيبه ومحاولة صلبه وقصته مع الحواريين حين طلبوا المائدة فأنزلت إليهم، وتذكر حلقمعجزاته، 
ورفعه، وتفرق قومه من بعده، وتصوير موقفه يوم القيامة يسأل الله: إن كان قد قال لقومه أتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله، فيتبرأ من ذلك إليه، ويذكر أن دعاهم لله وحده، وأنه يدع أمرهم لله إن يشأ 

 .(4)ورها القصةيرحمهم وإن يشأ يعذبهم، وغيرها من المواقف التي تص
 فكانت حلقات من هذه القصة في سورتي الحديد والصف.

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  ففي سورة الحديد

ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  

ہ  ہ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

 .(3) چہ  ھ  

                                                            

 .76سورة الحديد: الآية  (0)
 .07، 01سورة الأعلى: الآية  (7)
(، 707 -710(، قصــص الأنبيــاء )ص543 -324ء، لابــن كثيــر )صينظــر: قصــص الأنبيــا (4)

  .(065التصوير الفني )ص 
 .72سورة الحديد: الآية/ (3)
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻچ  وفي سورة الصف:

 .(0) چڦ                          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٹٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

فالقصة واحدة والنبي واحد، وتكرر اسمه في هذه المواضع جميعاً، ومن ثم 
في ثلاث عشر  تظهر المناسبة بين المواقف المكونة لقصته على الرغم من ورودها

 سوره.
وكذلك فالسور: اثنتان منها من المسبحات، ومن ثم فهناك مناسبة قائمة بين هذه 

 السور، تحققت بسبب وحدة القضية، وحدة السور.
فالمناسبة القائمة بين مواقف القصة المذكورة في أكثر من سورة يعد سبباً في 

القصة متناسبة فيما بينها، ولا  تحقيق تلك المناسبة بين هذه السور، إذ كيف تكون هذه
 تكون السور التي تشتمل على هذه القصة متناسبة؟

وجود هذه المناسبة بين السور، عبر عدة أنماط من  -فيما سبق–وقد اثبت 
 المناسبة فيما بين هذه السور، والقصة بهذه الوظيفة، تحقق المناسبة على عدة محاور:

 رغم من ذكرها في أكثر من سورة.: على مستوى القصة نفسها، على الأولا
: على مستوى الموقف، من القصة، المذكورة في السورة، والسورة نفسها؛ ثانياً

 فهذا الموقف متناسب مع السورة، إذ يمثل جزءً من أجزائها.
 : على مستوى السورة والسور الأخرى التي ذكر فيها مواقف من القصة.ثالثاً

ت وجمل وآيات، كلها متناسبة، ومكونات فمكونات القصة إذن، كلمات وعبارا
السورة، عدة عناصر متناسبة، والقصة أو الموقف واحد من هذه العناصر وسور 
المسبحات، مكونة من سبع سور يجمع بينها الكثير من الجوانب المحققة للمناسبة فيما 

 بينها.
ومن هذا يتضح مهمة مناسبة ذكر مواقف من قصة واحدة في أكثر من سورة 

  .تحقيق المناسبة فيما بين هذه السور، بسبب ذكر هذه القصة وتكرارها في
 

                                                            

 .6سورة الصف: الآية/ (0)
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 المبحث الخامس 
 مناسبة الإجمال والتفصيل بين السور

تفسير القرآن بالقرآن يُعد أصلاً من أصول التفسير، بل يعد أول هذه الأصول، 
الأول هو  ويوجد غيره، مثل تفسير القرآن بالسنة وأقوال الصحابة... وهكذا، والأصل

ما نعني به هنا؛ فقد تجمل قصة، أو يجمل حكم، ثم يفصل في مكان آخر، وهذا كثير 
 في كتاب الله العزيز. 

فقد يذكر سبحانه امراً عاماً في موضع ثم يخصصه في موضع آخر او مجملاً 
  (0) .في مكان ثم يفسره في مكان آخر أو مختصراً في مكان ثم يبسطه في مكان آخر

يحمل علاقة لما أجمل من قبل وهذه العلاقة تمثل مناسبة من  والتفصيل
وبين السور مع بعضها كما سنبين  -كما بيّنا–المناسبات بين آيات السورة الواحدة 

 هنا.
 وهذه العلاقة من أهم علاقات المناسبة على مستوى النص القرآني.

ية سور ومن أبرز هذه النماذج الإجمال والتفصيل بين سورة الفاتحة، وبق
القرآن الكريم، فيذكر الإمام الرازي أن الفاتحة: )مسماة بأم القرآن، توجب كونها 
كالأصل والمعدن، وأن يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه... فهذه السورة جامعة 

 چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ  لجميع المقامات المعتبرة في معرفة الربوبية، إلى قوله تعالى:
 .(7) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  من ومعرفة العبودية تبدأ

ويذكر القرطبي أن )جميع القرآن فيها، وهي خمسة وعشرون كلمة تضمنت 
 .(4)جميع علوم القرآن... وتضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير(

؛ وذكر أن فيها جميع مقاصد (3)وربط السيوطي بينها وبين براعة الاستهلال

 ومعرفة النبوات... چڀ  ڀ  ڀ     پ  پ  ڀچ القرآن؛ )علم الأصول... 

                                                            

سير (0) صول التف في ا مة  ظر: مقد يه )ص ،ين بن تيم لدكتور ،(74ا يق ا ، 7ط،عدنان زرزور :تحق
ـــ0470 ــذهبي ) ،م0727 -ه ــير والمفســرون لل ــاع  ،(0/31التفس ــرآن، من ــوم الق ــي عل مباحــث ف
سرين )ص ،بيروت ،0(، ط415ص(القطان سير والمف في التف هار داود 07دراسات  بد الق (، د.ع

 .0712العاني، مطبعة أسد، بغداد/
 (.0/472مفاتيح الغيب ) (7)
 (.0/76الجامع لأحكام القرآن ) (4)
ما  (3) تداء، وإن تاح والاب ستهلال: الافت فوق، والا هي الت عة  ستهلال لأن البرا نوع الا هذا ال مي  سُ

من ضروب  هي  عة الاستهلال  المتكلم يفهم غرضه من كلامه عند ابتداء رفع صوته به، وبرا
سور  فواتج ال لى  ظرت  إ فاظ، وإذا ن الصنعة التي يقدمها أمراء الكلام ونقاد الشعر وجهابذة الأل

ما لا تقدر العبارة على حصر القرآنية جملها ومفرداتها رأيت من البراعة والتفنن في الفصاحة 
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... چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ وعلم السلوك...  چڤ   ڦ  چ 

وهذا هو  .چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ  وعلم القصص...

 .(0)الغاية في براعة الاستهلال(
ويتبين من خلال ما تقدم كون القرآن مفصلاً للإأجمال الكائن في سورة الفاتحة 

لسورة الأولى في الترتيب المصحفي وما تليها من سور القرآن مفصلة لذلك وهي ا
الإجمال، فهي إذاً تربطها علاقة مع بقية السور التالية لها إلى آخر سورة الناس، 

 وهذه العلاقة ما نعنيه بالمناسبة الإجمال والتفصيل بين السور.
 ومن النماذج بين آيات في سورتي الإسراء والكهف.

 .(7) چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    بجچ  سراء قوله تعالى:ففي الإ

                                                                                                                                                       

(، قــانون 061(، تحريــر التحبيــر، المصــري )ص0/56معنــاه، ينظــر: أنــوار الربيــع، المــدني )
 (.351البلاغة، البغدادي )ص

 (.4/401الاتقان ) (0)
 .013سور الإسراء: الآية/ (7)
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ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  وفي الكهف قوله تعالى:

 .(0) چڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 .(7))فكانت هذه الآيات تفصيل لما أجمل في سورة الإسراء(

 چے       ھ  ھ  ے  چ  سورة البقرة قال تعالى:وبين الإسراء والبقرة. ففي 

. حيث كانت هذه الآية: )بيان (3) چڑ  ک  ک     ک  ک چ وفي الإسراء:  (4)

 .(5)لعلة الإباء الذي أجُمل في البقرة(

 چ چچ      چ  چ وكذلك بين سورة الحديد والأعراف، ففي سورة الأعراف: 

الجنة وأهل النار حجاباً يوم القيامة وقال  ذكر تعالى في هذه الآية: )أن بين أهل (6)

. (2) چڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ     چ  في سورة الحديد:

 .(1)وهذه الآية بينت هذا الحجاب(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وبين الحديد والنساء، ففي سورة النساء قال تعالى:

     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٺٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 .(7) چڄ          ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ففي هذه الآية ذكر أن فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة حيث )لم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض وفي الحديد 

                                                            

 .011 -71سورة الكهف: الآية/ (0)
 (.731البرهان في ترتيب سور القرآن)ص (7)
 .43رة البقرة: الآية/سو (4)
 .60سورة الإسراء: الآية/ (3)
 (.43تناسق الدرر)ص (5)
 .36سورة الأعراف: جزء من الآية  (6)
 .04سورة الحديد: الآية:  (2)
 (.711أضواء البيان)ص (1)
 .75سورة النساء: الآية/ (7)
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ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ی  ی  یئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىچ  قال تعالى:

 (.(7)وهذا تفصيل لدرجات المجاهدين (0) چ  تجبخ  بم  بى  بي   بحئي  بج

والملاحظ أن الإجمال يكون في السور المتقدمة، بينما التفصيل يكون في السور 
 التالية لها، وفي هذا يظهر سر من أسرار الترتيب.
 وكذلك بين آيات في سورتي الجمعة والبقرة.

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعالى:ففي سورة البقرة قال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 .(4) چڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڇچ  چ  چ  ڇ   ڇ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  كان تفصيل ذلك في سورة الجمعة في قوله تعالى:

ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 .(3) چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

إذ إن آيات سورة البقرة )لم تبين من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه 
إبراهيم وإسماعيل، ولم تبين أيضاً هذا الرسول المأمول بعثه فيهم من هو؟ ولكن بينه 
في سورة الجمعة لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور هو نبينا محمد ع 

 .(5)جماعاً(إ
عليهما السلام( كان غير منضبط في )كما أن دعاء سيدنا ابراهيم واسماعيل 

  .في سورة البقرة .الترتيب فقد أخرّ التزكيه عن التعليم
أما في سورة الجمعة : فقد رتب تعالى العملية في إجابته تعالى دعاء نبيه 

 .مزكياً قبل ان يكون معلماً  بانه سيكون هذا النبي –ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
  .والايمان قبل العلم .والتربيه قبل التعليم ،قبل التحليه -اي التخلي –فالتزكية 

                                                            

 .01سورة الحديد: الآية/ (0)
 (.047أضواء البيان)ص (7)
 .077، 071يتان/سورة البقرة: الآ (4)
 .4، 7سورة الجمعة: الآيتان/ (3)
 (.6/4563(، ينظر في ظلال القرآن )47أضواء البيان)ص (5)
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وكذلك في آيات في سورتي الصف والممتحنة، حيث أنهما متواليات في 
الترتيب، يقول الإمام السيوطي: )في سورة الممتحنة ذكر الجهاد في سبيل الله، بسطه 

 .(0)أبلغ بسط( -أي الصف–رة في هذه السو
 أما سورتي التغابن والطلاق، وهي تالية لها في الترتيب أيضاً.

 .(7) چ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گچ  فإن  في سورة التغابن:

وردت منبهة على  -أي الطلاق–يقول ابن الزبير الغرناطي: )إن هذه السورة 
... وبين تفصيل ذلك وما يتعلق كيفية الحكم في هذا الافتراق، موضحة أحكام الطلاق

 .(4)به... ثم قال: فقد وضح ورود سورة الطلاق في هذا الموضع(
 بمعنى أن هذه السورة وردت بعد التغابن مفصلة للإجمال الذي ورد فيها.

 وكذلك سورتي الأعلى والغاشية.

ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  ففي سورة الأعلى قال تعالى:

إلى المؤمن والكافر،  (3) چپ  پ  پ  چ  إلى قوله تعالى: چئۈ    ئې   ئې  

، مستندة إلى أهل كل (5)والنار والجنة إجمالاً، ففي الغاشية بسط صفة الجنة والنار
 .(6)لتبين مقام كل واحد من الفريقين -أي الغاشية–منهما، فجاءت هذه السورة 

جمال والتفصيل في والنماذج على ذلك كثيرة في القرآن الكريم تبين علاقة الإ
تحقيق المناسبة بين السور التي تشمل على الإجمال والسور التي تشمل على 
التفصيل، وتبين من خلال النماذج المذكورة في هذا المبحث أن التفصيل يأتي بعد 

 الإجمال نظراً للترتيب.
 
 
 

                                                            

 (.074تناسق الدرر)ص (0)
 .03سورة التغابن: الآية/ (7)
 (.076(، تناسق الدرر)ص431البرهان في ترتيب سور القرآن)ص (4)
 .02-01سورة الأعلى: الآيات من  (3)

ع (5) له ت شيةفي قو سورة الغا في  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  چ  :الى 

ـــه تعـــالى: چڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ    ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      چ  وقول

 .چڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  

 (.046(، تناسق الدرر)ص467ينظر: البرهان في ترتيب سور القرآن)ص (6)
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 الخاتمة
 .(0) چ  ئجئى  ئى  ی   ی    ی  یچ 

حلتي في رياض علم المناسبات بين سور القرآن بعد أن استكملت خيوط ر
 الكريم وآياته، فقد توصلت في هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

إن ما تناقله الدارسون في تأريخ علم المناسبة وأول من سبق إلى هذا العلم  -0
كان مخطوءاً بينت أسبابه في المبحث الثاني من هذا الفصل، ثم بينت قِدَم هذا 

صرح العلماء بقدم هذا العلم وانتشاره بين الجيل الأول من العلم. فقد 
وكان أفاضل السلف يعرفونه بما في سليقتهم من أفانين  ،الصحابة والتابعين

 ثم بدأ يتناقص الى حد الغرابه. ،العربية

إن للمناسبات بين الآيات أثراً ودوراً واضحاً في تفسير القرآن الكريم، وفي  -6
قد تبين ذلك من خلال النماذج التي أوردتها من كتب الترجيح بين المعاني و

 التفسير.

إن علم المناسبة أساس في التفسير الموضوعي، والتفسير التحليلي.ولا يمكن  -3
أي مفسر عليه اولاً أن  –لأنه  ،للمفسر أن يستغني عنه بأي حال من الأحوال

وذلك ،يحدد هدف السورة الرئيس أو المحور الذي تدور عليه معاني آياتها
وبذلك تنكشف  .بأن نبحث عن المعنى الجامع الذي تشترك فيه مقاطع السوره

تهيء له  .ويتعزز موضوعه ويضفي عليه لطائف وحكم ،عنه مقاصد السورة
  .معرفة الإعجاز القرآني

إن السورة من القرآن، تنتقل بقارئها من فن إلى فن ومن موضوع إلى  -2
حد فيها، وترابط موضوعاتها مع موضوع، وإن تناسب آيات الموضوع الوا

 أنها نزلت منجمة مفرقة، لهو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم.

مع أهمية علم المناسبة وفوائده التي قد بينتها، فهناك من العلماء من عارضوه  -4
 فتبين أن حجتهم كانت ضعيفة في هذه المعارضة.

طيبة في هذا العلم،  جهوداً  -المبدعين المحققين المدققين–إن لبعض علمائنا  -2
فهذه الأسفار العظيمة المدونة في تفسير الآيات والسور القرآنية شاهد على 
ذلك، حرروا فيها وجوه المناسبات بين الآيات القرآنية ليشاهد القرّاء بُعدها 
الإعجازي، وجمال الكتاب الرباني، في تناسق ألفاظه، وحسن رصف جمله، 

ئمة متلاحمة، وأفكار منتظمة متلاحقة، حتى ودقة ترتيب آياته في معان متلا
 يظن القارئ أنه أنزل جملة واحدة.

                                                            

 .54ة النحل: الآية/سور (0)
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في الوجوه المختلفة التي  ،ونظم كلماته ،إن المتأمل لتركيب آيات القرآن  -7
مع  ،والاغراض المتنوعة ،واسلوبه في التوفيق بين القضايا ،يتصرف فيها
يترجح لديه  ،يمأو عقد نظ ،كأنه سبيكة واحدة ،وبراعة مسلك ،حسن ربط

  .الرأي القائل بأن ترتيبه توقيفي

وكنت قد قمت باستقصاء جهود العلماء السابقين في علم المناسبات بين 
وبعد تفضل  ،السور والآيات وما يتعلق به عند المحدثين ودراسة تلك الجهود

الله عليّ وفتحه وإعمال عقلي، في بيان أنواع المناسبات، ووجوه المناسبة، 
فجمعتها  -مع قلتها–للعلماء أفكار متناثرة في كتبهم في هذا العلم  فكانت

 وأضفت إليها وشرحتها ومثلت لها.
فقد تبين أن كل سورة من سور القرآن تظهر المناسبة بين أسمها ومضمونها  -4

من خلال ذكر حادثة في السورة أو عبر الآية الأولى فيها وبين اسمها 
 ومقاصدها.

 ين فاتحتها وخاتمتها.إن لكل سورة مناسبة ب -9

إن آيات السورة التي تتحدث عن موضوعات شتى بينها مناسبات من حيث  -01
تكرار الفاصلة الواحدة التي تتناسب وجو السورة العام،وإن مراعاة الفواصل 

بل تأتي وفقاً له في المقام  ،لا تأتي في النظم القرآني على حساب المعنى
شكلي الذي يحقق التناغم الموسيقي بين فإن تحقيق مراعاتها النسق ال ،الاول

ومن خلال علاقة التضاد بين الآية والآيات،  ،الالفاظ بعد مراعاة المعنى
 ومن خلال الإجمال والتفصيل بين آيات السوره.

تبين أن هناك كثيراً من السور تشترك في فواتحها ومنها المسبحات.حيث  -00
  .تجمعها وحدة دلالية تتمثل بالتسبيح

هناك مناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة ما تليها، وهذه المناسبة في تبين أن  -06
  .كل سور القرآن

تبين أن هناك مناسبة بين كل سورة من القرآن للسورة التي تسبقها والتي  -03
  .الذي تتناوله هذه السور ،تليها، من حيث الموضوع

ناسبة تبين أن إيراد القصة الواحدة بصور متعددة وفواصل مختلفة يحقق الم -02
بين حلقات القصة نفسها، وبين هذه الحلقات وأجزاء السورة الموجودة فيها، 

 وبين السور التي ذكرت فيها حلقات من هذه القصة.

تبين إن هناك مناسبة بين الآيات التي وردت مجملة والآيات التي وردت  -04
مفصلة في مواضع أخرى، ومناسبة بين السور التي تحتوي الإجمال 

 هذه الآيات، في حين أن الاجمال سابق التفصيل  والتفصيل بين

إذ  ،توضح المناسبة بعضاً من فكر علماء العربية والمفسريين والبلاغيين -02
نظر معظمهم من خلال هذه الفكرة الى القرآن الكريم على انه وحدة 
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ويقترب مفهوم المناسبة كثيراً من  ،ترتبط اجزاؤها بعضها ببعض ،متماسكة
وتجدر الاشارة الى  ،بتحليل الخطاب أو لسانيات النص مفهوم معاصر يعرف

ان الكثير من القضايا التي يطرحها المهتمون في مجال تحليل الخطاب نجد 
 فكان الاولى بهم الرجوع الى هذا التراث.  ،اجوبة لها في تراثنا

رب هذا ما وفقتني إليه، فإن أصبت فمن فضلك، وإن كان غير ذلك فمن نفسي 
 ر من يصوب الخطأ ويتم التقصير.وتقصيري فيس
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أسأل الله أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم، وابتغاء عفوه ورحمته، 
 وأن ينفع بها المسلمين.

وأسأله أن يغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي، ولأساتذتي الأفاضل، وأن يورثنا 
 الفردوس الأعلى بصحبة سيدنا رسول الله ع وعلى آله وصحبه وسلم.

 حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.وال
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

أتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر، محمد إبراهيم الشريف، دار التراث،  -0
 م.0717، 0ط

 م. 0772، 0ط،دار الفرقان ،الدكتور فضل حسن عباس ،إتقان البرهان في علوم القرآن -6

 رآن: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي.الاتقان في علوم الق -3

 م.7116 -تحقيق: أحمد بن علي، دار الحديث القاهرة -

 م. 7117بيروت،  -تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية -
 م.0710للآمدي، دار الفكر،  -الإحكام في أصول الأحكام -2

 م.0773، 7ن محمد أبو السعود، دار إحياء التراث العربي، طإرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، محمد ب -4

 م.0/0712الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، عز الدين بن عبد السلام، دار البشائر الإسلامية، ط -2

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ضبطه وصححه وخرج أحاديثه: الشيخ  -7
 .7114 -0/0373بد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد ع

أضواء على ظهور علم المناسبة، د.عبد الحكيم أنيس، مجلة الأحمدية، دار البحوث العربية والإسلامية، دبي،  -4
 م.7117، 00العدد/

 -477) 0دولية، القاهرة طدار المطبوعات ال ،الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره، د.محمد أحمد القاسم -9
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 م.0711 -هـ0311، 0فهارسه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.0/0774معجم الأدباء، ياقوت حموي، تحقيق: د.إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط -002

 -هـ0372 0معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، الدكتور أحمد مطلوب، الدار العربية للموسوعات، ط -007
 م.7116

 م.0714، 4ن، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية طمعجم المفسري -004

 م.0711المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث  -009

 القاهرة. -المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية -061

 ه(ـ، دار الجيل بيروت.475معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني )ت  -060

 .0775، 0يب )التفسير الكبير(، محمد بن عمر الرازي، دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغ -066
، دار القلم، 0مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الحسين بن محمد الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ط -063

 م.0777

 .0715مفهوم الأدبية في التراث النقدي، توفيق الزيدي، سراس للنشر، تونس  -062
 م.0717، بيروت، 0، أبو حيان التوحيدي، تحقيق: محمد توفيق حسين، دار الآداب، طالمقابسات -064

دار القرآن الكريم  ،عدنان زرزور ،الدكتور ،تحقيق ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،مقدمة في اصول التفسير -062
 م. 0720 -ه ـ0470 ،، الكويت7ط ،للطباعة والنشر

مد، لابن المفلح، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أح -067
 .0771 -0/0301ط

ملاك التأويل القاطع بذوي الآلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، لأبي جعفر أحمد ابن إبراهيم  -064
 م.7116 -هـ0372 0علمية بيروت، طابن الزبير الغرناطي، تحقيق: عبد الغني محمد علي الفاسي، دار الكتب ال

 م. 0751 -ه ـ0421، 7ط ،مطبعة نهضة مصر ،الدكتور احمد احمد بدوي ،من بلاغة القرآن -069

 م.7110، 7بيروت، ط -مناهل العرفان في علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاني، دار المعرفة -031

 .0721ط -ل الجامعية القاهرةنشر الرسائ -عبد الله شحاته -منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن -030



 -        058         - 

 .0716، 0المنهج الحركي في ظلال القرآن، للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار المنارة ط -036
منهج مناسبات الآيات القرآنية وتطبيقه على سورة الإسراء، رسالة ماجستير، علي عبد الله علان، إشراف:  -033

 م.0777 -هـ0307د.فضل حسن عباس، الجامعة الأردنية 

، 0الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق عبد الله درّاز، دار المعرفة لبنان، ط -032
0773. 

 م.0766، 06ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، أحمد الهاشمي، المكتبة التجارية الكبرى، ط -034

 .0777القاهرة،  -، دار المناهلالناسخ والمنسوخ، ابو بكر بن العربي، تحقيق: د.عبد الكريم العلوي المدغري -032
 النبأ العظيم، محمد عبد الله دراز، طبعة الكويت )د.ت(. -037

 م.0711نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، د.صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار الشهاب، الجزائر،  -034

للنشر، عمان، الأردن، نظرية السياق القرآني، دراسة تأصيلية دلالية، الدكتورالمثنى عبد الفتاح محمود، دار وائل  -039
 م.7111-هـ0377

نظم الدرر في تناسب الآيفات والسور، للإمام إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار  -021
 م.4/7116الكتب العلمية، بيروت ط

الكتب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، للمقري، تحقيق: مريم قاسم الطويل ود.يوسف علي الطويل، دار  -020
 .0775، 0بيروت، ط -العلمية

النكت في إعجاز القرآن، علي بن عيسى الرماني، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول، معها رسالة الخطابي  -026
 )د.ت(. 3والجرجاني، دار المعارف ط

 هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، مصورة مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. -023

 .0/0721لقرآن الكريم، الدكتور محمد حجازي، دار الكتب الحديثة طالوحدة الموضوعية في ا -022
 م.7110، لسنة 45الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين، د.محمد إقبال، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد/ -024

 
 


